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 مجلة هي   (CJT)اللاهوتيةالقاهرة مجلة 
 
ر عن كلية اللاهوت صدُ أكاديمية مُتاحة أونلاين وت

والنسخة العربية  http://journal.etsc.orgالإنجيلية بالقاهرة. عنوان الصفحة الإلكترونية: 

صدُر تحت عنوان المجلة اللاهوتية المصرية.
 
 ت

 (Mike.Parker@etsc.org(پاركر   مايكلالمحرر العام: 

 ، ماريانا كتكوت، سامح رهيفسوريالمترجمو هذا العدد: ريتا بهيج 

 المنسق: هايدي حنا

 الآراء 
ُ
المحررين أو كلية آراء هي للمؤلفين وحدهم ولا تعكس بالضرورة المجلة ر عنها في هذه ب  ع  الم

 اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة.
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 رسالة من المحرر

 پاركر مايكل
 (mike.parker@etsc.org) 

 بالقاهرة الإنجيلية كلية اللاهوت
 

القاهرة اللاهوتية حول فكرة واحدة رئيسية: ترجمة الكتاب المقدس إلى  لمجلةتم تنظيم الأعداد السابقة 
تتناول أول ثلاث مقالات  ولكن في هذا العدد .أخرى موضوعاتالخمسة للإصلاح، و ئ والمبادالعربية، 

، وفلسفة ما بعد الحداثة، ةالحديثالعلوم في سفر التكوين وعبر عدسات نراها البشر كما طبيعة بوجه عام 
 المقالة الرابعة تتعلق بالمسيحية السريانية.أما  .والسياسة

سطح  ىعلمن الذكرى الخمسين للهبوط  اةمستوح ةتأمُلينظرة ، التي كتبتها بنفسي، هي ىالأولالمقالة 
القمر. كنت في الثانية عشرة من عمري في ذلك الوقت، لكنني أتذكر مشاهدة التلفاز مع عائلتي بينما كان 

ا في تاريخ البشرية، ا فارق  ا هام  سطح القمر. كان حدث   ىعليخطو  Neil Armstrongج أرمستروننيل 
الحرب الباردة بين الولايات  عديدة: إنجاز مستوحى من صراع رق  لحظة مُذهلة لا تنُسى. تم تفسيرها بطُ 

خلال  V-2 ي تو"ڤالسوفيتي، إعجاز هندسي أمكن تحقيقه بواسطة برنامج صاروخ النازي "تحاد لاواالمتحدة 
لى ما أبعد منه إلى القمر بالوصولالسنين لاف آ ذمنتحقيق حلم الإنسان الحرب العالمية الثانية،  . هذه وا 

ما، ولكن ما يهمني هنا ما تقوله إنجازات العِلم الحديث للمؤمنين من  بقدر   مختلفة صحيحةال التقييمات
هم حديث إلى رؤى علمية أخرى تتعلق بف  نتقل االبشر. بدأ تفكيري بالهبوط على سطح القمر ولكن سرعان ما 

ر ، كانت هذه النماذج العلمية الجديدة موضع جدل كبيتطور الإنسان. بالنسبة للمسيحيينلعِلم الكونيات و 
أحد  لييُقدم تأم  و لإيمان المسيحي. نموذج اللأنها كان يُنظر إليها في كثير من الأحيان على أنها تهديد 

 .متناغمحد او  ا في نموذج الكثير من المسيحيين المؤمنين لدمج العِلم والدين مع   تبناهاالتي  المواقف

متحدث عام، و محاضر، و صموئيل، وهو طبيب نفسي،  ماهر أما المقالة الثانية في هذا العدد للدكتور
ل خدمات ث  التي تُم   Credologos س خدمةا مؤس  وهو أيض  . أستاذ في عِلم الدفاعيات ومؤلف لثمانية كتبو 
باللغة العربية، تتمثل ناطق ا  ا  بصفته مدافع  و  .في منطقة الشرق الأوسط )RZIM (ياس الدوليةاي زكر ڤرا

الروحي  شكيلوالت ،عن العقائدعلى الدفاع مهمته الأساسية في تدريب قادة مسيحيين شرق أوسطيين 
ماهر العديد من الدورات في مدارس . ود رَّس  مشاركة المسيح في مجتمعات غير مسيحيةلتمكينهم من 

في ستمرار اببرامج التلفزيونية، ويتحدث مصر ولبنان، وهو ضيف دائم في الكلٍّ من أسبوعية وصيفية في 
نوفمبر/تشرين  20لأول مرة في ماهر مقالته  م  دَّ . وق  المؤتمرات العربية المسيحية في جميع أنحاء العالم
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وهي  .الإنجيليةفي كلية اللاهوت  Scholars’ Seminarالأكاديمية ندوات السلسلة ضمن ، 2018 الثاني
 .لجيل ما بعد الحداثةحول كيفية تقديم الإنجيل تدور 

ينهولد ايريمي ل. سابلا بعنوان "ضمير أميركي: قصة ر چكتاب ل ىعلعبارة عن تعليق  المقالة الثالثةو 
تتلاءم بشكل جيد مع وهي ، An American Conscience: The Reinhold Niebuhr Storyنيبور" 

بدراسة العلاقة بين جوهر ا كان مهتم  تتعلق باللاهوتي الذي نها إالموضوع الرئيسي لهذا العدد، من حيث 
كتب نيبور الذي عاصر الحربين فقد  .الطبيعة البشرية كما يعرضها الكتاب المقدس وفهمنا للسياسة

العالميتين والحرب الباردة، أن "قدرة الإنسان على العدالة تجعل الديمقراطية ممكنة التحقق، لكن ميل الإنسان 
 ".اضروري  ا الديمقراطية أمر  جعل للظلم ي

 منها أن تكون ولكن المقصود، مع موضوع هذا العدد تتماشي لاقد  الرابعة المقالة مما لا شك فيه أنو 
 لمسيحية السريانية المبكرةفي سلسلة محاضرات عن تاريخ ا أجزاء )أو ربما أربعة( ةمن ثلاثالأول  الجزء
كلية اللاهوت من  زارت، التي Heleen Murre-van den Berg بِرخان دن ڤ-مورالدكتورة هيلين  ألقتها
، Radboudرادبود وهي أستاذة المسيحية الشرقية في جامعة  .2019 يناير/كانون الثاني 19إلى  16

كلية  محاضرات أخرى في بِرخان دن ڤ-مورد. ألقت وقد  .هولندا في، megenjNiن خبمدينة نايم
 ،الترجمةمصحوبة بباللغة الإنجليزية  ت  م  التي قُد   ،محاضراتهاو من قبل.  المجلةا لهذه وكتبت أيض   اللاهوت

ذ ب ت  اهتمام ا كبير ا  المحاضرات  عب  رُ . يحتوي هذا العدد على المجلةقررنا نشرها في هذه  ،لذلك .في الكليةج 
ن تُ لقد و . باقي المحاضراتها، وستتضمن الأعداد اللاحقة ت  م  التي قدَّ  يديو ڤتسجيلات الالمحاضرات من د وَّ

رتُها و  ن تُها بعد مراجعة المخطوطة الكتابية التي و لتوضيح. لغرض ا مُبسطةبطريقة حرَّ جراء بعض دوَّ وا 
الخطابي ها سلوبأبالقارئ نأمل أن يستمتع و النص لنشره.  بِرخان دن ڤ-مورد. أعطتني التعديلات عليها، 

 في الإلقاء. البسيط
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 القمر سطحعلى للهبوط الخمسون الذكرى 

ُّفي عصر الفضاء علم الكونيات والتطور والطبيعة البشرية ل فيتأم ُّ

ُّمايكل پاركر :بقلم

 

 Neil Armstrongأرمسترونجنيل ، فضاءال رائديلهبوط  هذا العام الذكرى السنوية الخمسينيوافق 

تْ  11ولو پفي المهمة أعلى سطح القمر  ،Buzz Aldrin ألدرينبَز و  مَّ
َ
. بعد ست 1969 تموز /يوليو 20في التي ت

يمش ي  إنسانأول أرمسترونج ، أصبح تموز /يوليو 21، في Eagleل إيج   المركبة القمريةساعات من هبوط 

 ومع ذلكمفعمة بزهو النصرة، عند أول خطوة على سطح القمر أرمسترونج كانت كلمات  .القمر سطح على

لحسن الحظ، لم يكن هناك و ة". للبشريكبيرة قفزة  ولكنها لإنسان،: "خطوة صغيرة لم يكن فيها ما يس يء

 لكن من المؤكد .للبشرية جمعاءانتصارًا القمر سطح  بالنسبة له، كان الهبوط على. ففي كلماته نعرة قومية

 سماوي بمثابة وقفة الأول على جرمم يكن وصول البشرية أل. أنشودة انتصاره تنقصها النغمة الروحية أن

 .هذا ما حدث ؟ في الواقع،للكون الكبير مكانهم في المخطط الاعتبار بعين للبشر ليأخذوا 

، وألدرين، أرمسترونج خامسة للهبوط على سطح القمر،في الذكرى ال

بينما  القيادة مركبةي ف القمر  حول  ر دا الذي ،Michael Collins ومايكل كولينز 

  صخرة قمرية وامقدَّ  ،أدناه القمر سطح على  يسيرانزميلاه كان 
َ
جرام  7,18 ن ز  ت

 تقديمأثناء  أرمسترونجقال . و العاصمةواشنطن  لكاتدرائية الوطنية فيل

جزءًا رض" يجب أن تكون "الأ  خارجمن  قطعة من الخليقةإن "هذه الصخرة 

من أجل جميع الناس". وهي الآن موضوعة بشكل  بيت الصلاة هذا بنية من

عْ و  ،ملونة في الكاتدرائية ية  زجاج نافذة   دائم في لوحة  
ُ
نافذة  "النافذة باسمف رَ ت

 و ، Space Window "الفضاء
ُ
 .واتوالكواكب المهيبة في السماظهر النجوم ت

القمر سطح  ىعل هبوطالالرهبة الروحية التي شعر بها الكثيرون في وقت 

فقد . دار البشر حول القمر لأول مرةكانت متوقعة قبل سبعة أشهر عندما 

 21في  8ولو پأ المهمة الفضائية ناسا وكالة الفضاء أطلقت

تْ ، 1968 كانون الأول /ديسمبر
َ
 مُ  اطاقمً الهزيلة  المركبة وحَمَل

َ
 من انً وَّ ك

 Jamesل ڤ ـليمز چو ، Frank Borman فرانك بورمان همثلاثة أفراد، 

Lovell ووليم أندرس ،William Anders سطح إلى الجانب البعيد من 

ناس صبحوا أول أو ثلاثة أيام عبر الفضاء. استغرقت القمر بعد رحلة 
ُ
أ

والدوران  كانون الأول /ديسمبر 24في مدار القمر يوم بالدخول ي آخر، في رحلة إلى جسم فضائيذهبون 

شروق وهو  ،أحد من قبل لم يره احولهم شيئً من  شهدوا في المرة الرابعةوحول القمر عشر مرات. 

دومهممر من سطح القتصعد رأوا الأرض فقد  .Earthrise الأرض
ُ
والتقط قمر. من الجانب المظلم لل عند ق

 أرسلوا  ،ةالتاسعوفي دورتهم . ذا المشهدأندرس الصورة الشهيرة له
ً
شاهده، في ذات إلى الأرض،  اتلفزيونيً  ابث

وتناوب كلٌّ من رواد الفضاء ل أربعة أشخاص على هذا الكوكب. من كواحد  ،فترة وجيزةاللحظة أو بعدها ب

 التي تحكي ثم في ليلة عيد الميلاد هذه، قرأوا الآيات العشر الأولى من سفر التكوين .في وصف القمرالثلاثة 

 ".على الأرض الجيدة "لجميعكممتمنيًا عيد ميلاد سعيدًا أنهى بورمان البث و قصة الخلق. 

نافذة الفضاء" في الكاتدرائية الوطنية في "
البيضاء الصغيرة تحتوي الدائرة  شنطن.او 

التي  في المركز على جزء من صخرة القمر
ز ألدرين في وب   جنيل أرمسترونأحضرها 

 .سطح القمر ىلهما عل هبوطأول 
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برنامج الفضاء هذا في أنسب وقت بالنسبة للشعب الأمريكي، حيث إن ذلك العام وقد جاء نجاح 

وقعت يتنام التي ڤذروة حرب  1968شهد عام فقد  كان واحدًا من أكثر الأعوام اضطرابًا في تاريخ الأمة.

 Newشير پنيوهامالأولية في ضعف نتائج الانتخابات بعد . و في شوارع مدنناالاحتجاجات العديد من أثناءها 

Hampshire ، ونسون چليندون الرئيس انسحب Lyndon Johnson غتيل زعيم ا. و من السباق الرئاس ي

 في ذلك العام Martin Luther Kingكينج الحقوق المدنية مارتن لوثر 
ً
أعمال  ، وهي مأساة أعقبتها مباشرة

دي اغتيل بوبي . و في جميع أنحاء البلادالمدن شغب في   الأساس ي المرشح الديمقراطي ،Bobby Kennedyكين 

 ، حيث تصدتفي التاريخالأكثر اضطرابًا اجتماعًا ربما يُعَدّ  الديمقراطيون  وعقد .للرئاسة، بعد شهرين فقط

 ورَ . الاجتماعهذا مكان في الشوارع حول للاحتجاجات التي انتشرت شرطة شيكاغو بشكل كبير 
َّ

ح ش

أنه فاز فيما بعد بناءً ومما يثير السخرية  .لمنصب الرئاسة Richard Nixon ريون ريتشارد نيكسون الجمهو 

فضاء الثلاثة من مدارهم عندما عاد رواد الو  على وعد بتنفيذ القانون بقبضة من حديد، وإنهاء الحرب.

لهارمان برقية يقول و بتلقى القمر، حول الناجح  بْتْ  ."1968عام  . لقد أنقذت  8ولو پأ ا لك  "شكرً  مُرس  ولقَّ

التالية  سنةال. وفي "men of the year" "رجال السنة"رواد الفضاء الثلاثة  Time Magazine ""التايم مجلة

 In the" ..." في البدء الله" :تقول  في الوسط عبارةوعليه إلى طابع بريدي،  شروق الأرض صورة تحولت

…" beginning God.1  حيث عُقد لأول مرة يوم  ،البيئيةحركة ثل بداية اليمُ  هذا الطابعإن يقول البعض و

المية في ذلك العام، تقابل عندما ذهب بورمان في جولة عو . 1970في عام  بيئي تثقيفي بعنوان "يوم الأرض"

لتَه ما  للعالم البابا بولس السادس الذي قال: "قضيت حياتي كلها أحاول أن أقول  مع
ُ
 ".في ليلة عيد الميلادق

 

 

لعديد من الناس في مفاجأة ل تكانتكوين ال سفر  صورة الأرض، وكلماتو تلك الرحلة حول القمر، 

 أك الكوكب للبشر  تراءىما  وبطريقة  . ذلك الوقت
ً
  ثر هشاشة

ً
. من أي وقت مض ى اتميزً و  ولكنه أكثر قيمة

 ينية التي ابتُد  الد والرسالة
َ
 من سفر التكوين الافتتاحية بقراءة الآيات  تْ أ

َ
تكن رض لم الأ إلى أن الجميع  تْ هَ بَّ ن

رَجَتْ  لم تكن مصادفة. صدفة
َ
  ،الله المحب عناية  . ولكنها كانت نتاج من فوض ى الكون خ

ً
 الله الذي خلق منزل

 جمي
ً
 .لأولده لا

                                                           
ولكن النص الإنجليزي يبدو مختلفاً نظرًا لاختلاف تركيبة  .".اقتباس لأول آية في سفر التكوين: "في البدء خلق الله السماوات والأرض1

 الجملة بين العربية والإنجليزية )المحررة(.

 طابع تذكاري
 للمهمة

الفضائية 
 8ولو پأ
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 رَ ذلك. فقد على  الجميعلم يوافق  ،بالطبع
َ
 Madelyn مادلين موري أوهير  ةالشهير  ةالملحد تْ عَ ف

Murry O'Hair  رواد الفضاء حيث إن  ،ناسا لأنها سمحت بقراءة سفر التكوينوكالة دعوى قضائية ضد

المحكمة . إل أن هم من أداء أعمال مستوحاة من الدين في الفضاءعُ نْ ن، وبالتالي ينبغي مَ و حكوميموظفون 

على سطح  11ولو پأعندما هبطت مركبة  1969ام من ع تموز /القضية، ولكن في يوليورفضت العليا 

ناوَلَ القمر، 
َ
ُّ.الجدل لك إل بعد عدة سنوات حتى ل يثير لم يذكر ذو ، ز ألدرين المائدة المقدسة سرًابَ ت

 رسالة التكوين

عَدّ 
ُ
الكتاب المقدس آيات التي قرأها رواد الفضاء الثلاثة عشية عيد الميلاد من أكثر  الآيات الكتابيةت

 إلهامً 
ً
مان بوضوح عن عقيدة الخلق من للجدل ا وإثارة  

ّ
عَل

ُ
تّ  لكنَّ  . العدم. فأول آيتين ل ت

ُ
اللاحقين  ابالك

نتْ رانيين: "بالإيمان نفهم أن العالمين العب كاتبقال . فقد على هذا النحوفسروها  تق 
ُ
لم حتى  ،الله بكلمة  أ

وهكذا فسرها اللاهوتيون  .العدم، أي عقيدة الخلق من (3: 11ظاهر" )عب هو  ممايُرى يتكون ما 

 المسيحيون فيما بعد، ول سيما أغسطينوس.

 

نش ئ، ل يتم تقديم العالم على أنه الرواية الكتابية فيو
ُ
ولكن على مراحل خلال فترة دفعة واحدة  أ

 أن نص رفعُ كان ال. فحرفيةا أيامًا القرون الأولى لم تكن هذه الأيام السبعة تعتبر دائمً  في. وسبعة أيام

 . علميأكثر منه شعري  التكوين في سفر الخلق 
َ
الأيام  أي ،ثلاث ثنائياتأعمال الخلق في ض الرواية ر  عْ وت

ول الأ يوم ومن ثم في الفي العبرية.  مثال جميل للتوازي الشعري  ، وهو الثلاثة الأولى مع الأيام الثلاثة الثانية

نت كاالخامس الماء والهواء، وفي اليوم  كانفي اليوم الثاني . الشمس والقمر تكانيوم الرابع لنور، وفي اكان 

على والبشر حيوانات كانت الالأرض والنباتات، وفي اليوم السادس كانت  في اليوم الثالث. الأسماك والطيور 

 . و الأرض
ُ
 .اللهاستراح بأكملها في اليوم السابع عندما  العملية الإبداعية تْ جَ وّ  ت

التي يجب فهمها هنا اللاهوتية الحقيقة . و ، عدد الله نفسهدد الكمالعهو الرقم سبعة  اليهود فكر في 

خلق والنقطة الثانية أن الله بعد كل يوم من ال. هته وقوت  خط  ل اوفقً  تتم أعمالهأن الله هو الخالق، وأن كل 

 ".جدًا"حسن إنه  ، قالالخلقي نهاية عملية البشر ف وبعد خلقن". سَ "حَ إنه  كان يقول 

 . ا رسالة خاصة للبشرأيضً وهنا 
َ
 خ
َ
ته على صور  مخلقهلقد . وأنثى ا( ذكرً الله الإنسان )البشر قَ ل

تْ  ،اوأخيرً الإلهية. هذه الصورة لانعكاسًا يكونوا  حتى ،ومثاله
َ
ق ل 

ْ
ط

ُ
 هذأ

َ
لتحكم لء الأرض بذريتها ه المخلوقات لم

 .الأرض كوكب

قنا. فما معنى أننا فيها عثر تأن ن أشياء كثيرة يمكنثير للجدل لأن هناك مُ  هذا مقطعو  ل 
ُ
 على صورة   خ

  ثى؟ بأي معنى نكون نحن الحكام )أو كذكر وأنالإنسان الله؟ ما طبيعة 
ّ
هذا الكوكب؟ ما بالضبط مين( لالمنظ

نفهمه ، أم يبث فينا شعورًا بالدهشة والمهابة اعريً شتفسيرًا هذا المقطع أن نفسر يجب  عملية الخلق؟ هل

 ؟حرفيًا

ُّ

http://journal.etsc.org/
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ُّعلم الخلق

الذي  Creation Museum الخليقةالأخير في متحف  لهذا السؤالواحدة يمكن العثور على إجابة 

ح  فتُت 
ُ
أربعة أميال  حوالي على بعد Kentucky كنتاكي بولية ،Petersburgيترزبرج پمدينة في  2007في عام ا

ق هو و  . Cincinnatiسينسيناتي مدينة غرب
َ
رْف سترالي الأ  Ken Hamكن هام يديره مليون دولر  27 قيمتهم 

د وْل 
َ
الخلق  عملية تفسير في . فحرفي لسفر التكوينكتفسير  تقديم خلق الأرض ىإلالمتحف يهدف و  الم

 "young Earth"  "الأرض الصغيرة السن"المعروفة باسم 
ُ
آدم وحواء و فقط، سنة  6000منذ  العالم قَ ل  ، خ

تْ وجميع الحيوانات التي عاشت على هذا الكوكب  ،شخصيات تاريخية
َ
ق ل 

ُ
، الفترة القصيرةهذه في نفس خ

في نفس الوقت الذي عاشت لكائنات البشرية التي ل اومن ثم، يتضمن المتحف معرضً أي الأيام السبعة. 

ُّ.فيه الديناصوراتعاشت 

 

ُّالخليقةحواء مع الديناصورات، متحف 

دم وجود إحصائيات حول هذه ورغم ع. أشكال الخلقبأحد الأمريكيين ن جميع م %50ويؤمن حوالي 

جميع المسيحيين على كوكب الأرض، أعتقد أن معظمهم سيقولون أيضًا إنهم يؤكدون بالنسبة ل القضية

 بد الخلقعلى 
ً
، "الصغيرة السن"الأرض المعروف باسم  الخلق عملية تفسير  بالإضافة إلىف. من التطور  ل

"أيام" سفر التكوين على أنها عهود  فسر الذي يُ  "old Earth" ""الأرض القديمة سمييُ آخر  فسير هناك أيضًا ت

 .زمنية طويلة

 فكرية مدرسة  اأيضً  هناك
ُ
 ةفكر  ت. بدأ ينبغي الخلط بينها وبين الخلقسمى "التصميم الذكي"، ل ت

داروين "، Philip Johnson ونسون چ پـكتاب فيليب 1991في عام  ID أو ،intelligent design التصميم الذكي

ما فيها علم التطور الحديث ويوضح جميع وهو ينظر نظرة متعمقة جدًا ل .Darwin on Trial "في المحاكمة

النموذج العلمي لماء محاصرون بالمركزية في أن العچونسون . تتمثل وجهة نظر فنيةمشاكل منطقية و من 

ارهم لأن في ذلك انتح ابهالاعتراف أو إذا رأوا عيوبه، ل يمكنهم ، رؤية عيوبهللتطور، وبالتالي ل يستطيعون 

عطى هذه الثغرات . ومن ثمالمهني
ُ
 الذي يُ الاهتمام ، ل ت

ً
 هذه وجهة نظر و شاكل. لهذه الم كرسه العلماء عادة

ا لتفاصيل مثل تحديً ت ت، وما زالالقرن العشرين اتيفي تسعينفقد أثارت ضجة كبيرة . للاهتماما مثيرة جدً 

قادر على تقديم بديل علمي وطبيعي  هغير  ل هو ول  أنهچونسون نظرية التطور. لكن نقطة الضعف في نهج 

 .للتطور  موثوق 

ُّ 

http://journal.etsc.org/
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ُّوالخلقالعلم 

رغم رفض الكثير من المسيحيين للفهم العلمي الحديث لعلم الكونيات وتطور الحياة على هذا 

 يةعلى حقائقَ غنومبنية  ومثيرة جدًا، لعالم تفسيرات معقولة،ل قدمواالكوكب، فلا يمكننا إنكار أن العلماء 

 كيفية بدء الكون، ونموه، وتطور الحياة على الأرض.عن 

ا مثل شيئً يقول كتابة الفصل الأول من سفر التكوين، فإن المقطع قد أن يعيد  عصري  معال  فلو أراد 

شكلت تمليار سنة، و  7,14منذ  - Big Bang الكبيرالانفجار أو  - singularityبدالة انفرادية بدأ الكون  :ما يلي

مليون سنة، كان كوكبنا تحت قصف مستمر من  500خلال أول و مليار سنة.  4,5الأرض بعد حوالي 

انفصلت من الأرض  ةكبير قطعة  ،على الأرجحالذي كان،  القمر  دَ في ذلك الوقت وُل  والكويكبات والنيازك. 

مليون سنة ظهرت الحياة الميكروبية في  150كويكب عملاق. ثم بعد ذلك بحوالي عنها بفعل ضربة من 

لعدة مليارات من استمرت عد كيف نشأت هذه الحياة، لكنها ب والم يكتشفإل أن العلماء المحيطات. 

الانفجار سمى ل الحياة الجديدة فيما يُ مليون سنة ظهر عدد كبير من أشكا 550منذ السنين. ثم فجأة 

مليون  30أربعمائة مليون سنة ظهرت النباتات على اليابسة، وبعد ومنذ  .Cambrian explosionالكامبري 

منذ فجأة اختفت مليون سنة، ثم  230منذ ظهرت الديناصورات و سنة ظهرت الحيوانات على الأرض. 

يوكاتان في بكويكب كبير في شبه جزيرة آنذاك  تْ بَ ر  أن الأرض ضُ  ويعتقد العلماء .مليون سنة 65حوالي 

دَ الطريق لظهور الثدييات على الكوكب الشاملوالانقراض المكسيك.  ظهر ف. الذي أعقب هذا الحدث مَهَّ

مات جميعهم و سنوات الماضية. على مدى مئات الآلف من ال humanoid البشر الشبيهة بنواع الأ عدد من 

 .سنة مضتألف  195 يعود تاريخه إلى حوالي الذي  sapienshomo (نحنالإنسان العاقل )باستثناء 

 للخلاف من علم الكونيات الحديث عند الكثير من المسيحيين هو نظرية 
ً
التطور. والأمر الأكثر إثارة

مَنا  Charles Darwinتشارلز داروين كان قد ف
َّ
أن الحياة على هذا الكوكب تطورت من حياة أول مَنْ عَل

من  من الأسماك جاءت الزواحف، ومن الزواحف نشأت كلٌّ . فأشكال حياة أكثر تعقيدًا أحادية الخلية إلى

 كان ف. داروين عن وجهات نظر مختلفة حول الدين على مدار حياته. وأعرب الطيور والثدييات
ً
مسيحيًا تارة

 مؤمنًا بوجود  اللهإنجيليًا، و 
ً
 لأدريًا، و تارة

ً
 ، و تارة

ً
 The "أصل الأنواع" كتابه نهايةلكنه يكتب في . ملحدًاتارة

rigin of SpeciesO (1859 ) الله في الخلق:  عمل   مناندهاشه عن 

ا نفخة حيث إنها تحوي في أصلهالمتعددة، بقدراتها ، [ور أي التط]عظمة هذه النظرة للحياة يا ل

 
ً
، كانت الأشكال جدًا بسيطةبداية من و  ... واحدًا أو بضعة أشكال الخالق التي صنعت منها شكلا

 2.ما زالت تتطور  التي الجمال والروعةالبالغة اللانهائية 

ُّ     ُّفرانسيس كولينز

 البشري ، الرجل الذي ترأس مشروع الجينوم Francis Collinsوبالمثل، كتب فرانسيس كولينز 

Genome Project (1990-2003)" ، للشعور في الواقع سبب هي عقيد الحياة تالأناقة الكامنة في ظاهرة إن

 ."نيمفروضة عليهم قبل دارو  ها الكثيروندَ جَ ، والإيمان بالله، ولكن ليس بطريقة بسيطة ومباشرة وَ بالمهابة

                                                           
 ,New York:  The Language of God: A Scientist Presents Evidence for BeliefFrancis Collins) مقتبس في 2

Free Press, 2006), 98–99. 

http://journal.etsc.org/
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وّ ن لبشري، أن الأبجدية التي مشروع الجينوم افي العمل  أثناء ،العلماءفقد اكتشف 
َ
ك

ُ
الحمض نص ت

 الحروف الشفرية.ن من مئات أو آلف ميتكون فقط ولكن كل جين  حروفأربعة تتألف من  DNA النووي

"هذه طبعت إذا أنك كتب كولينز و مليار حرف.  3,1يتكون من النووي عند البشر حمض الفي الواقع، 

]ستكون النتيجة[ برج  ...ا ا معً عً ها جميتالعادية وربط حجم الخط العادي على ورقة الكتبالحروف في 

 بارتفاع 
ُ
كل هذه المعلومات معبأة في  الش يء المدهش هو أنو  Washington Monument."3واشنطن ب صُ ن

  خليةكل 
ُ
يكتب كولينز عن جمال وبلاغة هذا النظام من الترميز و شكل أجسامنا. من الخلايا الصغيرة التي ت

ج  التشفير نفسهلأن نوع بشكل مدهش الاستخدامات متعدد  . وهو أيضًاالجيني ت 
ْ
أيضًا يُنتج إنسانًا الذي يُن

بسبب العرق  البعضبكتيريا التربة، وعشبة الخردل، والتماسيح. نحن البشر قد نبدو مختلفين عن بعضنا 

ح على المستوى الجيني، مما  %99,9متماثلون بنسبة  اوالخلفية، لكننا جميعً  ا نشترك بالطبع أننا جميعً يُرَجّ 

 .ربما حتى من نفس الأمالصغيرة،  العائلة البشريةجنا من نفس ا خر في نفس المنشأ، وأننا جميعً 

 

ُّ

ُّ

بين التشابه الجيني ة التطور البشري لأنها كشفت أن جَّ حُ تقريبًا أدلة الجينوم البشري حسمت وقد 

غير قابل البشري من الترميز الجيني  %45علاوة على ذلك، حوالي  .%96 نحو يبلغ البشر والشمبانزي 

جينات متبقية من المراحل الأولى من التطور لم  ،"junk genes" "جينات خردة"عبارة عن هذه و . للتشغيل

خرى على هذا الكوكب، الأ  الكائنات عن متميز خلق البشر بشكل . فلو كان الله قد تعد أجسادنا تستخدمها

لم أننا هو الوحيد  المنطقي الحمض النووي البائد للحيوانات الأخرى في خلايانا؟ التفسير  تواجديفلماذا 

ق 
َ
ل
ْ
خ

ُ
 خلقًا منفصن

ً
 .أدنى مخلوقات من تطورناولكننا  لا

الجميلة التي الوسائل  بل ،الصعبة والمعقدةو الطبيعية  فالعلماء الذين ينظرون إلى هذه الوسائل

قَ بها البشرالحياة على هذا الكوكب  تطورت بها ل 
ُ
 بل إيمانهم، يفقدون ل  ،وخ

ُ
تون منه. فعندما ط بَّ

َ
ب من يتَث ل 

  1992دير مشروع الجينوم البشري في عام كولينز أن يُ  فرانسيس
َ
في كنيسة  ةر يبعد الظهما  قض ى فترة

ما لكني أظن أنه ربطلبًا للإرشاد. وهو ل يوضح سبب ذلك، صغيرة في ولية كارولينا الشمالية يصلي إلى الله 

سلام بعد ظهر ذلك لكنه شعر ب. الله في هذا العالم قصد فيقوض الإيمان المسيحي، ويُضع  لئلا ا كان قلقً 

، 2003المشروع في عام اكتمل عندما . و المشروع بضعة أيام إلى الموافقة على إدارةاليوم، مما دفعه بعد 

زيد شعورنا بالمهابة، ول تنتقص منه "بالنسبة لأولئك الذين يؤمنون بالله، هناك أسباب الآنكتب: 
ُ
  ."ت

                                                           
 .86، 2–1المرجع السابق،  3

الذي  وعالِم الوراثة طبيبال، فرانسيس كولينز
 .ترأس مشروع الجينوم البشري

 

http://journal.etsc.org/
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 الخلاصة

 
َّ
 ،لحياة على هذا الكوكبا اتعلن مجد الله، بل أيضً وحدها ت السماواليس أن  العلوم الحديثةنا تْ مَ عل

 
ً
  خليقة   قمة خاصة

َ
 الله في اليوم السادس، خ
ْ
الأرض، كونة من مدنيا  أننا مخلوقات  رغم ف .الإنسان قل

عطينا 
ُ
 "هاملت" في سطور وعظمته  الإنسان نيبين تدَ المفارقة ير پـشكسوقد أدرك . الله الحياة من نسمة  أ

 :الشهيرة

في الملكات آفاقه وما أوسع  !إن الإنسان قطعة من الخلق ما أعجبها، ما أنبله في الفكر

ه بالملك وما أشبه ،وما أمضاه وأحقه بالإعجاب في العمل !والمواهب والكيان والحركة

المثلى في عالم ال الدنيا والقدوة جملإنه ما أقربه إلى صورة الأرباب!  !في القريحة

 ،الثانيالفصل  "،هاملت") ؟الترابيما هو هذا المخلوق  ، في نظري،لكنو  4!الأحياء

 .(332-327 :الثانيالمشهد 

 
ُ
 ت

َ
  ذ
ّ
العلم واكتشافات سفر التكوين في خلق ال قصةكلٌّ من رنا ك

، والأهم أنهما تذكراننا بقيمتنا دقة تكوين هذا العالمالحديث بمدى 

تصادم جسيمات لم ننتج ببساطة من نحن العظيمة نحن البشر. ف

  عشوائية
َ
يشبه لق على مدى مليارات السنين، ول نحن نتيجة لحدث خ

جزء من هذا  ،سفر التكوين وضح، كما يُ قصص الجنيات الخيالية. ولكننا

ا نتيجة علمنا العلم الحديث، نحن أيضً الكوكب، لأننا خرجنا منه؛ وكما يُ 

أن هذه المسيحيون  ضيفيُ و ، اشرة لعملية تطور طويلة ومعقدةمب

قد يكون كلي القدرة. محب بقيادة إله  اتهافي كل خطو العملية تمت 

ا ترابيًا"الإنسان 
ً
 هذاالله صنع من أجله الذي قصد ال اأيضً  ه"، لكنمخلوق

نا، جدً  امناسبً كان كم . فالعالم
َ
حول  ، أن أول رواد فضاء يدورون إذ

 ."... الله من سفر التكوين: "في البدءيقرأون الآيات الافتتاحية القمر 

 هناك ما يدعو إلى الشعور بالمهابة والإيمان. حقًا،

ُّ

 Michael Parkerپاركر مايكل 

ُّأستاذ تاريخ الكنيسة

ُّكلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة

 

                                                                       

 

                                                           
 .)المحررة( 13(، 2017)القاهرة: دار المحرر الأدبي،  فرنسيس باكون: روايةمأخوذة من عباس العقاد، هذا الجزء ترجمة 4

ويظهر نيل ز ألدرين على سطح القمر ب  
 .أرمسترونج منعكسًا على قناع ألدرين
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 الكرازة وحركة ما بعد الحداثة

 تقديم الإنجيل المسيحي في عالم ما بعد الحداثة

 بقلم: ماهر صموئيل

 يتخذ الكثير من أعظم المدافعين المسيحيين في عصرنا موقفًا سلبيًا من حركة ما بعد الحداثة

postmodernism.  ََرَ ونظرًا لأنهم ي َف َتهديدًا للمسيحية، قد يَ  في ما بعد الحداثةن و   
لون الحداثة بتركيزها على ض 

َالعقل والحق الموضوعي. إلا أن هذا المقال يهدف إلى إظهار أن 
ً ً
من الحداثة وما بعد الحداثة، باعتبارهما  كل

تحديات مختلفة وكذلك فرصًا مختلفة للكارز في تقديمه للإنجيل. ويركز المقال  انفلسفتين مختلفتين، تخلق

َلحداثة على وجه الخصوص من فرص للكرازة، رغم كل ما تطرحه من تحديات.ما بعد احركة على ما تخلقه 

َ
ً ً
أن الإنجيل المسيحي قادر على عبور الثقافات، أي أنه ما من ثقافة بعينها تمثل  وهو أمر مهم لأنه يبين أولا

ا
ً
َ شرط

ً ً
َمسبقًا للإنجيل حتى يكون فعالا

  
َعَ ضَ . وإن كان الأمر كذلك، لأ

 
ا شديدًا. وهو مهم أيضًا  ف

ً
الإنجيل إضعاف

تبدأ  فرسالة الإنجيللأنه يحفز نوعًا من النضج الذي يساعد المسيحي على مسايقة رسالة الإنجيل في أي ثقافة. 

ومن  كما فعل الرب يسوع، وليس من مجموعة أفكار يعتنقها الكارز.حيث يقف الشخص فكريًا، من في الواقع 

َلا يسعى لإقناع الناس بأفكار بل لتغيير حياتهم. وَهذا المنظور يتمحور الإنجيل حول الشخص. فه

َ ويناقش المقال َ هوية البشرية اللى الصلة التي يرسمها الكتاب المقدس بين الثقافة وَبالتركيز ع 11–1 تكوين 

 ياع تشتت وشعور عميق بالض ما يعانيه الوضع البشري من، ثم يبين (imago Dei)صورة الله  بوصفها
ً
نتيجة

ونوعية التحديات التي تطرحها  حركة ما بعد الحداثةلرفض  الله. ثم يستعرض المقال بعض المزاعم الأساسية ل

عدم ثبات  التي يركز عليها أنصار ما بعد الحداثة، ألا وهي أمام المسيحية. وأخيرًا، نبين بالحجة أن الأمورَ

، وغياب الحق الموضوعي والواقع الموضوعي، ومحدودية اللغة، تتشابه تشابهًا العقلقصور الطبيعة البشرية، وَ

لة في تكوين  تاب وبالأخذ في الاعتبار هذا التشابه الفلسفي بين الك. 11–1عميقًا مع القصة الكتابية المسجَّ

ديم الإنجيل نناقش فيما تبقى من المقال نصائح عملية عن كيفية تقس، ما بعد الحداثةحركة المقدس وَ

َفي عالم ما بعد الحداثة.المسيحي 
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 الله والتكليف الثقافي
ُ
 1صورة

َ 27، 26: 1في تكوين 
 
َنبلغ ذروة قصة الخلق، خ
 
ق الإنسان على صورة  الله. لقد أخرج الله ترتيبًا من ل

ز الأرض لمشروعه الجديد، مشروع الإنسان، ولكننا في عدد   
ه  ج  التكليف نجد  28الفوض ى. وأعد كل ش يء لي 

ق  الإنسان على صورة  الله: ل 
 
َالثقافي. لقد خ

 َ ه  الله الذي هو نفسه روح.في أجساد، البشر أرواح التكوين فمن ناحية  ب 
 

 ، فهم كش

  ومن ناحية العلقات، هم ذكر وأنثى، أي أنهم قادرون على الدخول في علقة حرة واعية حميمة

 .المثلث الأقانيم الله العلقاتي مع بعضهم البعض لأنهم مخلوقون كشبه َ

  ،ومن ناحية الوظيفة، هم مخلوقون على صورة  الله ليكونوا ممثليه على الأرض، وليتسلطوا

 وليخلقوا الحضارة.

َ
ً ً
طبيعة الله  إن الهدف النهائي من خلق الإنسان هو أن يحيا في علقة حميمة مع الله في حضوره، ناقل

، التي هي محبة ونور، إلى العالم المادي المنظور من خلل الثقافة والحضارة. ورةالروحية والأخلقية غير المنظ

تتحقق قدرات الإنسان الكامنة نظرًا لما ينعم به من حرية خلق الثقافة من خلل تعبيراته الإبداعية،  ،نتيجةالوَ

لطبيعة  الله  انعكاسمحض والفكرية، والفنية. ولكن مجد الله يتجلى أيضًا لأن هذه التعبيرات الثقافية 

ف بخلق الثقافة والحضارة: Emile Brunnerالأخلقية. ويناقش إميل برونر 
َّ
ل
 
ك َفكرة سفر التكوين أن الإنسان م 

ن يمكنه
 
ق  على صورة  الله، وللشركة مع الخالق، إذ ل 

 
بل يجب عليه أن  ،لأن الإنسان، والإنسان وحده، خ

ع الأرض لنفسه، ويجب أن  ض 
 
خ غيره من سائر المخلوقات جميعًا. وما يتضمنه هذا الواجب من دعوة يحكم ي 

2َ.الضروريَ لخلق الحضارة ليس جوهر الإنسانية الحقيقية، بل افتراضها السابق

عندما يختار الإنسان، ضدًا لتصميمه ومحدوديته، أن يتولى بنفسه دور الله  3ويحدث السقوط في تكوين 

هَ و ما يبلغ في تعريف وتحديد الخير والشر. وه وج 
 
في قايين الذي يرفض خطة الله الفدائية التي تقوم على  أ

َالذبيحة الحيوانية. ويخرج  قايين من  ن 
د 
 
 في تأسيس حضارة بدون  الله. فهو يبني مدينة، ويسميهاالله ويبدأ فورًا  ل

تشوه الطبيعة البشرية كما يتضح في عنف لامك. وإذ يبدأ لامك  المدينةهذه حنوك على اسم ابنه. وتعكس 

                                                           
"يزرع، أو يحرث، أو   التي تعنياللاتينية  colereفي الإنجيليزية[ من كلمة ] “culture”"يُشتق مصطلح "ثقافة" 1

، أو الزرع". cultureالماشية المحاصيل و العناية بتعني "الحرث، أو  culturaيراعي"، ومن ثم الصيغة المؤنثة 
 ".إلى الأشخاص الراقين والمتعلمينيشير  ”culture“ أصبح مصطلح "ثقافة"بمرور الوقت و 

Laura Thompson, The Secret of Culture, consulting ed. Anthony F. C. Wallace (New 

York: Random House, 1969), 4. 
 

2 Emile Brunner, The Christian Doctrine of Creation and Redemption (Eugene, OR: Wipf & Stock, 2014), 

67. 
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ه الله ويحاول أن يطيح بالبنية الاجتماعية الأصلية.  فكرة تعدد الزوجات، د  ص 
 
وبينما تضم يرفض الزواج  كما ق

َالمدينة 
ً ً
ون  الله غير ، ولا إلهًا. وتصبح الحضارة بداختراعات كالموسيقى والشعر، فهي لا تحوي مذبحًا، ولا هيكل

محتملة إذ تمتلئ الأرض من العنف والفساد، وفي النهاية يفقد الإنسان إنسانيته نفسها. ويقول برونر في هذا 

َالصدد:

َ
 
له هاش الإنسان عن غايته العليا في الثقافة والحضارة، ويضععندما يفت  

و  ح  إلى ش يء مطلق،  امحل الله، وي 

إلا عندما تنمو تكون جرثومة اللإنسانية قد تسللت إلى حياته. فالحضارة الحقيقية والثقافة الحقيقية لا 

ه جَّ و  م من مركز والنشاط الثقافي الإبداع  ي 
َّ
ظ ن  3َن الثقافة.يتسامى عوي 

عن طريق الطوفان، فيقض ي على الإنسان وحضارته.  بالدينونةتقتض ي الضرورة أن يتدخل الله  وأخيرًا

. ولكن 1: 9تكوين في ويجدد  الله التكليف الثقافي ويعيد تشغيل مشروع الإنسان، فيخلق آدم جديدًا، أي نوحًا. 

يكرر النمط الذي بدأه آدم وحواء، وبنهاية الأصحاح التاسع نصادف الموضوعات المألوفة في  االمؤسف أن نوحًَ

ه  سان: شجرة، عري، لعنة. وكما بلغ سقوط آدم سقوط الإن ج  و 
 
هَ في قايين، يبلغ سقوط نوح أ ج  و 

 
في نمرود  أ

ل تتميز ببرج بابل. وَ إلا أن المدينة هذه المرة 4الذي يبني مدينة مثل قايين. حتم  أنه من أقدم نماذج ناطحات إذ ي 

الانفصال عن الله. أنه يمثل أيضًا دة، رغم من المفترض أنه يمثل القوة والوحفالسحاب في العصور القديمة، 

ٍّ من الوحدة والانقسام، أي أنه يبتغي الوحدة بين الإنسان 
ل تمرد على الله، في محاولة لتوكيد كل  ع  د به ف  قص  وي 

 الله خطط الإنسان لبناء البرج بإعطاء 7: 11والإنسان، ولكن الانقسام بين الإنسان والله. وفي تكوين 
 
ط حب 

، ي 
 لهذا الحاجز اللغويَالبَ 

ً
الاتحاد، وفي النهاية يتشتتون تمامًا. يعجزون عن التواصل و ناة ألسنة مختلفة. ونتيجة

وفي ضوء هذا القضاء، يمكننا القول بأن الله كان يكشف مستقبل البشرية. ففي محاولة البشر الفاشلة أن 

َعن الله، يتشتتون ويرتبكون. ما ينفصلونَيتحدوا مع بعضهم البعض بين

 قابل الحداثةما بعد الحداثة مُ 

ز أليستر ماجراث  ر 
ب  فترة تاريخية  Mere Apologetics في كتابه "الدفاعيات المجردة" Alister McGrathي 

ت  أكبر تأثير للحداثة د  ه 
 

َ، ويشرح بعض المزاعم الأساسية للحداثة:ش

َ
 
طل

 
 ما يـ

ً
الحداثة   مصطلح 1960إلى  1750التي سادت الغرب منذ حوالي سنة  ق على البيئة الثقافيةعادة

modernityَ
ً ً
ا يشمل  . وقد قام هذا الفكر على الاعتقاد بشمولية العقل البشري، أي أن هناك عقل

ً
مشتركـ

المفتاح الذي كشف   هوَ جميع الناس والأزمنة، وهو قادر على إدراك أعمق أنظمة العالم. وكان العقل

                                                           
 .68المرجع السابق، 3
 على أن نمرود لَعِبَ دورًا محوريًا في بناء المدينة، ومن ثم البرج. 10تكوين  يمكننا أن نستدل من4

http://journal.etsc.org/
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الحياة، وكانت الحجة هي أداته في الإقناع. وأصبحت الحجة العقلية الأداة الموثوق بها في هذه غوامض 

َ 5الحقبة الثقافية.

ََ

كيف أن العقل حل محل الله نوعًا ما في عصر ما بعد التنوير. فالإنسان لا يؤمن أن  شرح ماجراث يبينومن ثم 

الحق موجود فحسب، بل أنه يمكن تقييمه وفهمه بالكامل عن طريق العقل. ومن ثم يمكن التغلب على كل 

ة موضوعية، مع التركيز بوجه خاص على المنهج العلمي  د  وحَّ للتفكير  كنموذجمشكلت الإنسان بعقلنية م 

ر عنه حركة ما بعد الحداثةفي العقلني. وعلى النقيض من ذلك، الحق الموضوعي لا وجود له   
ب  ع  َيه.چ. وهو ما ي 

َعلى هذا النحو: J. P. Morelandـي. مورلاند پ

َ
 
َ م َت

 
َحركة ما بعد الحداثةل ]ث

ً ً
من النسبية الثقافية بشأن أمور مثل الواقع، والحق، والعقل، والقيمة،  [ شكل

ى الواقع والمعنى اللغويَ مَّ س  ، والذات، وغيرها من الأفكار. ففي منظور ما بعد الحداثة ليس هناك ما ي 

الممارسات منتجات وَ، تكوينات اجتماعيةهذه  العقل، وما إلى ذلك. كل ولَاالقيمة، ولا الحق،  ولَاالموضوعي، 

 لمجموعات الاجتماعية التي تشترك في قصةلا بالنسبة للأفراد، بل بالنسبة ل اللغوية، ومن ثم فهي نسبية

َ ،ففي نظر أتباع ما بعد الحداثة ... واحدة م  المرء أنه يم إن  ع  ، فهذا الجزم هو التطابقي لك الحق بالمعنىتز 

6َالحق. لكتلا يم يقهر كل من نحكم عليه بأنهنوع من التسلط الذي 

ما بعد الحداثة فكرة أن معرفة الحق الموضوعي في متناول البشر. وهي لا تكتفي حركة ومن ثم ترفض 

ين ڤويصف كسلطة. هو لعبة بذلك، بل تقول أيضًا بأن أي زعم بالقدرة على معرفة الحق هو نوع من القهر وَ

موقف ما بعد الحداثة المتشائم في سخريتها من تفاؤل الحداثة. ومن هذا المنظور،  Kevin Vanhoozerـانهوزر ڤ

باع ما العقل، يمثل قيدًا عنيفًا عند أتأي ما كان يمنح الأمل لأتباع الحداثة باعتباره الحل النهائي لمحنة البشر، 

َبعد الحداثة:

ز  باعتقاد متفائل في العقل لإن كان العالم الحديث  يَّ م 
 
حل مشكلتنا، فعالم ما بعد الحداثة يتميز قد ت

قد لالإيمان. فمفكرو ما بعد الحداثة يرون الحداثة وكل ما يتعلق بها أساطير، منتجات بشرية. هذا بفقدان 

أساطير كفاءة العقل الشاملة، والتقدم البشري، وقدرة البشر على بلوغ الكمال. ولكن اعتمدت الحداثة على 

تشكك في كل هذه الافتراضات. ففي رأي أتباع ما بعد الحداثة، كل التفكير البشري فلسفة ما بعد الحداثة 

                                                           
5 Alister McGrath, Mere Apologetics: How to Help Seekers and Skeptics Find Faith (London: 

SPCKPublishingf, 27. 

، RZIM, Middle East، ترجمة ماريانا كتكوت )القاهرة، مصر: الدفاعيات المجردةمن أليستر ماجراث،  مأخوذة الترجمة العربية

2013 ،)29. 
6 J.P. Moreland, “Truth, Contemporary Philosophy, and the Postmodern Turn.” Journal of the Evangelical 

Theological Society 48, no.1 (March 2005): 77-88. 

ي صورة تقول بوجود واقع موضوعي يمكن للبشر التعبير عنه ف the correspondence theory of truth يةالتطابقالحق نظرية 

 فرضيات.
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 منظورَ ،معتمد على موقعنا في الثقافة والتاريخ
ً
كر  اتوعلى اللغة نفسها. وكل المنظورات، وخاصة

َّ
الذ

أو  ، أي الحيوان الحكيمhomo sapiens العقلني الغربي البورجوازي، محدودة ونسبية. فالإنسان ليس

َ العارف، بل الحيوان مبتدع الأساطير.
ً ً
من محاولة  فالإنسان يخلق القيم، إن الإنسان يصنع نفسه. فبدلا

 socialما بعد الحداثة إلى تأسيس أفكارها على البنائية الاجتماعية حركة اكتشاف طبيعتنا الثابتة، تميل 

constructivism.7َ

زوهكذا  ر 
ب   كل ما في الواقع يمكن فهمه وتفسيرهفليس ما بعد الحداثة لمحدودية البشر.  إدراك ـانهوزرَڤ ي 

َبالاستقلل عن الفرد البشري، بل على العكس، ما نظنه أنه الواقع ليس إلا فهمنا الذاتي للعالم الخارجي.

 التشابه الفلسفي بين ما بعد الحداثة والمسيحية

بصفة عامة مع حالة البشر بعد السقوط كما ما بعد الحداثة حركة لتتشابه هذه المزاعم الأساسية 

ما بعد الحداثة وفحصها في حركة يصفها الكتاب المقدس. ويمكن التركيز على أربعة عناصر بصفة خاصة في 

، غياب الواقع والحق الموضوعي، محدودية قصور العقلضوء الكتاب المقدس: عدم ثبات الطبيعة البشرية، 

 اللغة.

 الطبيعة البشرية عدم ثبات

فكرة وجود ذات بشرية ثابتة مخلوقة إلهيًا. ومن ثم، الطبيعة البشرية ليست أتباع ما بعد الحداثة يرفض 

ق. 
 
ل
 
خ ف بل ي 

 
كتش . لطبيعة البشر الجنسيةهذه الفكرة في دراسته  Michel Foucaultويؤكد ميشيل فوكو شيئًا ي 

َلفكرة فوكو: The Stanford Encyclopedia of Philosophy "موسوعة ستانفورد الفلسفية"وفيما يلي شرح 

آخر كتابين بقلم فوكو هما محاولة للمساهمة في مهمة إعادة النظر في علم الأخلق، ولكنهما أيضًا تكملة 

ب على أشكال الفهم التي يخلقها الأفراد عن أنفسهم صَّ ن   لمحاولته أن يعيد النظر في الفرد. فالتركيز حاليًا م 

رون حالة وجودهم. وفي دراسته لعلم الأخلق اليوناني القديم، استمر والم  
ي 
 
غ فكرته يتتبع مارسات التي بها ي 

ق.
 
ل
 
خ ، ولا بد أن ي  ق  ل 

 
 8بأن ليس هناك ذات حقيقية يمكن فهم غوامضها وتحريرها، ولكن الذات ش يء خ

َ عَ ، استنتجنا أن الكتاب المقدس يَ 11–1في الطرح السابق بخصوص تكوين 
 
أهمية كبيرة على الطبيعة  قل

الإنسانية وعلقتها بدور الإنسان في خلق الحضارة. وتحديدًا لأن الإنسان مخلوق على صورة إله ثالوثي، إله 

                                                           
7 Kevin Vanhoozer, Theological Anthropology. An unpublished lecture given at Trinity 

Evangelical Divinity School. 2013. Course: ST5102. 

8 Gutting, Gary and Oksala, Johanna, "Michel Foucault", The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (Summer 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), accessed November 20, 2018, 

<https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/foucault/>. 
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، أتباع ما بعد الحداثةوَ طبيعته الحب والنور، فالإنسان منوط بخلق حضارة تعكس طبيعة الله الأخلقية.
َومنهم فوكو، مَ 

َّ
َت ق الإنسان بداخلها على  قصةهم تمامًا في رفضهم لله. فهم يدركون أنه بدون قون مع أنفسس 

 
خل ي 

د ثبات الطبيعة البشريةصورة  الله، 
 
ق ف  َي 

ً ً
ها هذا رَ ج َعن ذلك، هم يدركون التداعيات الجذرية التي يَ  . فضل

ٍّ من الحضارة والثقافة والأخلق. 
س  كما فالفقدان على كل  ا منه بأن طبيعة أسَّ

ً
لامك تعدد الزوجات اعتراف

َ البشر الجنسية أيضًا أنه بدون  أتباع ما بعد الحداثة شخصية، هكذا يدركالله تصبح محض رغبة  بدون 

 طبيعة بشرية ثابتة، الطبيعة الجنسية ليست سوى ميول الفرد البشري الخاصة.

 قصور العقل

االبشري. وهو ما يصفه فوكو وصفًا  قصور العقلأنصار ما بعد الحداثة على وعي عميق أيضًا ب
ً
: متطرف

وا أنه رغم أن العقل سمة جوهرية في الطبيعة البشرية عَ وعلى المسيحيين أن يَ  9"العقل هو لغة الجنون العليا".

. فالمفهوم المسيحي ، كما يؤكد الحداثيونَليس مفتاح كل المشكلت البشرية ويجب تقديره كل التقدير، فهوَ

لفساد الذي أصاب هذا ا. ونظرًا ليشمل قدرة الإنسان العقلية ذا الفسادوهيؤمن أنه بدون  الله الإنسان فاسد، 

بقوا محدودون للغاية. وكما يشرح الرسول بولس: "وكما لم يستحسنوا أن يَ أيضًا البشر بسبب الخطية، فهم 

َ(.28: 1فوض ليفعلوا ما لا يليق" )رو الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرَ

 غياب الواقع والحق الموضوعي

ر غائبًَ عتب  م بالعقل، ي  فه  ا. بناءً على الاعتراف بمحدودية العقل البشري الشديدة، فإن الحق بوصفه شيئًا ي 

الفلسفة  ويوضح. subjective social construction عند أنصار ما بعد الحداثة هو بناء اجتماعي ذاتيفالواقع 

أن تأكيد محدودية العقل يشير إلى مشكلة: إنكار وجود واقع وحق موضوعي هو في حد ذاته زعم من مزاعم 

ق معرفة أي ش يء عندما ينكرون في التناقض. ف الحق. وهكذا يسقط أتباع ما بعد الحداثة
 
ل
 
ط عن الحق أو م 

هم بإنكار وجود الواقع متسقون مع التشخيص إلا أن. الواقعبشأن  أحد مزاعم الحقهم بذلك يطرحون  ،الواقع

الكتابي لحالة الإنسان بعد استغنائه عن الله. فحسب ما يقوله الرسول بولس والرسول يوحنا، واقع العالم بعد 

د  أنبياء العهد القديم مرارًا أن الحق غائب رفض  الله
َّ
من  مزيف ويقوم بالكامل على الخداع. علوة على ذلك، أك

م بدون  الله الحق غائب. وغاية الأرض. فا
 
دعى الحق، ولكن في عال لكتاب المقدس لا يقول إنه لا وجود لش يء ي 

تدبير  الله الفدائي هي استرداد الحق. لذا، عندما يفهم ويعترف أنصار ما بعد الحداثة أن الإنسان عاجز عن 

 الوصول إلى الحق في عالم بل إله، هم يتفقون مع القصة الكتابية.

 

                                                           
9 Michel Foucault, Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason (New York: 

Vintage Books, 1988), 63. 
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 دودية اللغةمح

غة. والفكرة البنيوية طرحنا أعلهما بناءً على 
 
، من المنطقي أن نناقش فهم أتباع ما بعد الحداثة لل

هو الصوت المنطوق،  ، حيث الدالsignifiedومدلولات  signifiersوال الكلسيكية عن اللغة هي أنها تتكون من دَ 

أتباع ما بعد والمدلول هو الش يء الموجود في الواقع الذي يشير إليه الصوت المنطوق. وكما ذكرنا آنفًا، مشكلة 

على معرفة الواقع. ومن ثم فالمدلولات التي نظن أننا ندلل عليها في  فعليًا أنهم لا يعتقدون أننا قادرون الحداثة

هذا المنظور، كل ما نزعم أننا نعرفه عن الواقع هو محض تعبير  ومنللواقع. الواقع هي محض فهمنا الذاتي 

 Rorty[ رورتي Richard كلٌّ من ]ريتشارديكشف "ـانهوزر هكذا: ڤلغوي عن خبرتنا الذاتية. وهو ما يشرحه 

عن هذه المفارقة في المتافيزيقا: المتافيزيقي ينبري للحديث عن الحقيقي ولكن  Derrida[ دريدا Jacquesاك چو]

ا عن نفسه".
ً
أن كل المزاعم المختصة بالواقع الموضوعي هي  أتباع ما بعد الحداثةويرى  10ينتهي به الأمر متحدث

يفهمون اللغة باعتبارها ما زالوا  أتباع ما بعد الحداثةفعليًا مزاعم عن الأنا الذاتية. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن 

وال أخرى. وإن كان كل ما يمكننا أن نشير يفهمون المدلولات على أنها نفسها دَ ولكنهم وال ومدلولات. دَ تقوم على 
م إلى دَ  رج 

 
ت
 
ن في محاولتنا أن نشيرَ، ذات معنىوال لغوية إليه هو مجرد خبرتنا الذاتية وهذه الخبرة الذاتية ت

 
إلى  إذ

وال إلى وال أخرى، وهكذا تمتد سلسلة الد َوال تشير إلى دَ للخبرة الذاتية. والد َالواقع، نشير إلى الترجمة اللغوية 

َـانهوزر كما يلي:ڤما يشرحه  وهوَما لا نهاية. 

ن 
 
. وكل كل ش يء محض تفسيراتتنبأ نيتشه، شفيع ما بعد الحداثة، نبوة دقيقة: إن كان الله قد مات، إذ

غة واحدة يمكن اعتبارها نهائية. وكما هو الحال في اأبدًا. فما من صيالحقيقة الصياغات لا تصل إلى 

11َمفتوح النهاية.الحياة: كل ش يء يصبح في التفسير، هكذا 

 لبرج بابل )تكوين الفهم وهكذا فاللغة شديدة المحدودية في 
ً
ما بعد الحداثي. ويمكن تفسير ما يحدث نتيجة

َ ( في11
 
َوَ ت

 
بل، قه مع فهم ما بعد الحداثة لمحدودية اللغة. فالله يتدخل ويغير لغات البشر الذين يبنون برج بااف

كاشفًا أعمق مشكلة تنشأ عن رفض  الله: الحالة البشرية بعد إعلن موت  الله حالة تشتت وارتباك. وكما يوضح 

َ أنصار ما بعد الحداثة، يضيع الواقع الموضوعي، وتفقد اللغة  أن تكون طريقة تواصل للتعبيرَعلى ها ها قدرتَ نفس 

 شعورهم العميق بالضياع أتباع ما بعد الحداثةعن هذا الواقع. وتصبح ذاتية تمامًا، ومثل بناة برج بابل، يرثي 

َوالتفكك.

                                                           
1 0 Kenvin Vanhoozer, "Pilgrim's Digress: Christian Thinking on and about the Post/Modern Way," in 

Christianity and the Postmodern Turn: Six Views, ed. By Myron B. Penner  (Grand Rapids, MI: Brazos 

Press, 2005), 75. 
 .78المرجع السابق، 11
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 نصائح عملية للكرازة لأتباع ما بعد الحداثة

  ر  
 
 على البعد العلاقاتي لا العقلاني فقط ز  ك

َرغم أن 
ً ً
عقلنيًا لحقائق  الإيمان المسيحي عقلني، فهو علقاتي في صميمه. والخلص المسيحي ليس قبولا

صًا والثقة فيه. ومن ثم، التركيز على جمال شخص يسوع وعلى   
 
ل
 
خ تة عن يسوع، ولكنه قبول يسوع نفسه م  ب 

 
ث م 

ت  الإنجيل عقلنيًا. وقد حاجة البشرية له أكثر جاذبية لأتباع ما بعد الحادثة من إثبات حقائق 
 
ن بعض بيَّ

ت  الدراسات الحديثة  ي  ر 
ج 
 
على طلب الجامعات الأمريكيين أنه في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين التي أ

َ
ً ً
 ولكن  ،عقليًابه لقبول الإنجيل لأنهم كانوا يقتنعون  كان الطلب أكثر ميل

ً
من تسعينيات القرن العشرين، بداية

عون قبولهم لإنجيل المسيح إلى أنهم أحبوا شخص يسوع، أو صاروا جزءًا من جماعة دافئة مثل  رج  غالبًا ما ي 

ر. وهو ما يمثل تحوَ  
ر  ح 

 
 ح والم

ر  ف 
 
َالكنيسة، أو اختبروا تأثير مقابلة يسوع الم

ً
من نموذج الإيمان ثم الانتماء إلى  لا

م الإيمان. وهو ما لا يعني طبعًا أنه ينبغي علينا أن نهمل العقل ولا نحاول الدفاع عن الإيمان الانتماء ثنموذج 

عقلنيًا، ولكنه يبين أنه علينا ألا نفعل ذلك إلا عندما تقتض ي الحاجة. فيجب أن ننتبه ونلحظ متى يحتاج 

َالمستمع إلى أكثر من مجرد الإقناع العقلي.

 شارك بالقصة

ن في قصة لا في حجج أو فرضيات 
 
ل ع  يتمتع الكارز المسيحي بميزة عظيمة من حيث إن الحق المسيحي م 

مجردة. صحيح أنه يقوم على حقائق ويمكننا أن نقيم حججًا عقلنية وتاريخية تؤكده، إلا أنه في صميمه قصة. 

م دَّ
 
ق م في قصة، وكل الحق المختص بالله م  دَّ

 
ق  ما بعدأتباع في قصة. لذا، عندما يقول  فالحق المختص بيسوع م 

نسوق الحجج لإثبات : "لا تخبرني بأنك تمتلك الحق، ولكن شاركني بقصتك"، ليس من الحكمة أن الحداثة

َموضوعية الحق المسيحي، بل الأفضل عندئذٍّ أن نشارك حق القصة الكتابية في حكاية.

 بحياة الكسل الأبدياكرز بالحياة الأفضل، لا 

نا آنفًا، لا يؤمن أتباع ما بعد الحداثة بطبيعة بشرية ثابتة قابلة للكتشاف، ومعنى للحياة. ولكن مع كما  بيَّ

إنجيل كل البشر يتوقون في أعماقهم إلى اكتشاف ذواتهم الفريدة وعيش حياة لها معنى. وهذه هي جاذبية  ،ذلك

د البشرية في جوهره. فنحن نكرز بأن المخلص، يسوع المسيح، يأخذ  المسيح ر  ف 
 
الخاطئ في رحلة شفاء تسترد ت

ه غير المتحقق، وغرضها المفقود. لذا، علينا ألا نختزل إنجيل  وَّ
 

ش
 
َالم

 
َالمسيح في تذ
 
ة دخول مجانية إلى السماء أو رَ ك

الخبرة الشخصية. يركزون على الذين  أتباع ما بعد الحداثةوثيقة تأمين ضد جهنم. وهذا الإنجيل هو ما يجذب 
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عة. الحداثة بعد أتباع ما حقائق مستقبلية مجردة، بل يجب أن ندعو عن نكرز  ينا ألَاعل ب 
 

ش إلى اختبار حياة م 
َوَ وبهذا المنهج يستطيع الكارز أن يَ   

َكما يختبرها الفرد.التي يتمتع بها ل لأتباع ما بعد الحداثة نوعية الفرح ص 

 الخاتمة

ت   رح 
 
َ. 11–1أفكارًا حول تكوين في الجزء الأول من هذا المقال ط

ً ً
 وفي ضوء هذه الأفكار، يلحظ المرء أولا

َ. فمَ لإبقاء  الله في معرفتهأنه عقب السقوط لم ير  الإنسان قيمة  قايين إلى نمرود نرى الطبيعة البشرية  ن 

َ
ً ً
نى الحداثة وما بعد الحداثة من هذه  فاسدة في أعماقها، ونرى الفساد متغلغل

 
ث
 
ت س 

 
في الحضارة والثقافة. ولا ت

الحالة لأنهما تعانيان من نفس التشوه. ولكن، إن كانت الحداثة هي بناء المدينة والبرج، فما بعد الحداثة هي 

بعدم ثبات الطبيعة يدركون هذا الارتباك من خلل اعترافهم  أتباع ما بعد الحداثةالاعتراف بالبلبلة والتشتت. وَ

أتباع ما بعد البشرية، وقصور العقل، واستحالة بلوغ الواقع الموضوعي، وأخيرًا محدودية اللغة. ونظرًا لاعتراف 

السقوط. وهذا التوافق عقب بهذه الأمور، فهم يتفقون جوهريًا مع التشخيص الكتابي لحالة الإنسان  الحداثة

ما بعد الحداثة من حركة يح فرصًا للكرازة. لذا، رغم كل ما تطرحه بين الكتاب المقدس وما بعد الحداثة يت

الكارزين أن نتبنى منهجًا مناسبًا  المسيحيينتحديات، فهي تخلق فرصة للكرازة. ولانتهاز هذه الفرصة، علينا نحن 

َللوصول إلى عالم ما بعد الحداثة.

 ماهر صموئيل

 Trinity جامعة ترينيتي الدولية الفلسفة والدين منستير في چحاصل على درجة الماو طبيب نفس ي، 

International University بولاية إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية. 

http://journal.etsc.org/


 CJT 6 (2019) 
http://journal.etsc.org                                                                                                                         المجلة اللاهوتية المصرية
         

21 
 

 كتابعلى تعليق 

 ضمير أمريكي: قصة راينهولد نيبور 

 سابلايريمي ل. چبقلم: 

 الناشر: 

William B. Eerdmans 

Publishing Company, Grand Rapids, MI, ،2017 ،155 صفحة 

 

َضَ رَ ، عَ 2017 نيسان/أبريل 1في   ةالعام التلفزيونية مريلاند محطة ت 

Maryland Public Television  ينهولد نيبورَاوثائقيًا عن رَفيلمًا Reinhold 

Niebuhr (1892-1971وهو أحد علماء اللَا ،)هوت العظماء في أمريكا. 

 فيلمز يرنيچ السينمائيشركة الإنتاج  ، الذي أنتجتهالفيلم الوثائقيوَ

Journey Films  دوبلمايرَ وأخرجه مارتن Martin Doblmeier،  جاء نتيجة

 Jimmy يمي كارترَچمقابلات مع القادة السياسيين  واشتمل علىبحث دقيق 

Carter، جوأندرو يون Andrew Young، ََو
م
 David يد بروكسڤعلق العام ديال

Brooks ،َكورنيل منهم ، البارزين ة كبيرة من الأكاديميينومجموع ت   وِس 

Cornel West، وستانلي هاورواس Stanley Hauerwas، َسابلَايريمي ل. چو 

Jeremy L. Sabella  عنمن كلية بوسطن  ا درجة الدكتوراهمؤخرًَنال الذي 

الكتاب الصاحب  سابلَاكتب . وقد Niebuhr’s Christian realism نيبورَعند الواقعية السيحية  فيرسالته 

 An American Conscience: The" ينهولد نيبورَاضمير أمريكي: قصة رَ"، الاسمفيلم الوثائقي الذي يحمل نفس لل

Reinhold Niebuhr Story. َسابلاكتب  كما
ً
 Fairfield للدين في جامعة فيرفيلد ا، الذي يعمل الآن أستاذ

Universityمدروسة وموجزة ك ولاية ، في 
ً
َ.ياة وفكر نيبورَحعلى  بشكل عام ركزتونيتيكت، مقدمة

 هوتاللَافي  الآداب ستيرَچما، إلا أن أعلى درجة حصل عليها كانت تأثير بالغذا  اأكاديميًَأن نيبور كان رغم 

 Bethelالإنجيلية ت إيل كنيسة بيراعيًا لثم خدم Yale Divinity School  يةهوتلَاالييل كلية من  1915عام 

Evangelical Church  حياته الهنية حتى تقاعده . وبقية 1928يتشيجان، حتى عام مبولاية ديترويت، مدينة في

َ ،1960في عام 
ً
معهد ، وهي Union Theological Seminaryهوتية اللَاالاتحاد  للأخلاق في كلية اكان أستاذ

م   دَّ
 
َ شمل بعضوت .مقالة 2600وأكثر من  اكتابًَوعشرين  اواحدًَمن خلاله أكاديمي راقٍ ق َكم أكثر النصوص  تبهمُ

َاللَا
م
 Moral Man and Immoral"أخلاقيالأخلاقي والجتمع اللا الإنسان" :نس ى في القرن العشرينهوتية التي لا ت

Society  (1932) ،"الأول والثاني انجلدال "طبيعة ومصير الإنسانThe Nature and Destiny of Man, 

 Volumes I and II (1941 ،1943 ،)" الظلمةوأبناء النور أبناء"hildren of Light and the Children of CThe 

Darkness (1944)التاريخ الأمريكي ات، "مفارق" Irony of American History The (1952.)َ

فهو ، ثرومارتن لوَ ينوسأوغسط القديس ، مثلكلما اقتضت الحاجة ةضيََّرَ عَ  بصفة اهوتيًَلَا كان نيبورَوَ

َبل ردًَ بطريقة منهجية لم يكتب يقول إنه
م
َا على القضايا ال ِ
 
في راعيًا مل بينما كان يعف .ظهرتكلما  آنذاك ةح َل
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النظمة الأخوية  نهوضوَ، بمسائل مثل دخول أمريكا في الحرب العالية الأولى، والعنصرية اديترويت، كان مهتمًَ

َ
 
 Titan Henry سيارات تيتان هنري فوردالتي تتبعها شركة  الاستغلاليةالعمالية ، والمارسات كس كلانكو كل

Ford.َ

  هوتيةاللَاالاتحاد  في كلية إلا أنه
 

ف
َّ
ل
 
لب له  نيبورَأ كتاب "الإنسان الأخلاقي والجتمع اللاأخلاقي" الذي ج 

لا تميزت به هذه  نقد نيبورَ كانوَ .الاجتماعي نجيللَل شهرة على مستوى بلاده. والكتاب عبارة عن تقييم

صدمة بمثابة الاجتماعي لحاربة الشر  قوةالاستخدام الواقعي إلى  ولجؤوه الحركة من سذاجة ليبرالية،

ت  في جسد كهربائية  ر  ر  "خلاقيسان اَلأ"الإن كتابأن  سابلَاكتب  وقد. البروتستانتية الأمريكية الكنيسةس  غيَّ

َوَِنل كورَفيه  يتفقما وهذا هوتي في أمريكا". اللَا وجه الخطاب أهم كتاب في "باعتباره أشاد به إنه ، حيث تس 

حينما  في التاريخ الأمريكي، وقت حرجفي  "الأخلاقي نسانالإ" كتاب ظهرَوقد خلاق السيحية حتى يومنا هذا". اَلأ

َ .1933-1932في إلى أدنى مستوى وصل الكساد العظيم 
 
َإذ هذا ومع . في سياقه انطقيًَنيبور م ف، كان تطرَ ن 

َِعَ يمَاستمر تأثيره العميق حتى بعد هذه الفترة على نحو فاق كل التوقعات. وَ
 
أن كتاب نيبور "ساعد في  سابلَاق ل

 "الأخلاقي نسانالإ" كتابقرأ مارتن لوثر كينج  ماعندفيسية لحركة الحقوق الدنية". وضع الأسس للجوانب الرئ

َ.سياس يلإحداث تأثير عنف والعصيان الدني اللَااستخدام لكيفية فهمه أثرى 

َح َ عندما نيبور في أفضل حالاته ربما كان 
َّ
على  هلكن راسخة.القديمة النماذج والالتقليدية  العتقدات م َط

َمدار العقدين التاليين 
 
إنه حينما  سابلَاويقول . ةالأمريكيجناح اليسار العتدل في السياسة إلى راد انتقل باط

أرس ى نفسه باعتباره أكبر لاهوتي في  "كان قد 1943 عامكتب نيبور الجلد الثاني من "طبيعة ومصير الإنسان" 

ها نيبور  Gifford lectures 1وردعلى محاضرات جيف "طبيعة ومصير الإنسانكتاب "واستند  .".البلاد م  دَّ
 
في التي ق

على بعد  الحاضرات،إحدى أثناء انفجرت  صوت القنابل الألانية التيقد يكون وَ. 1939عام  ، اسكتلنداهإدنبرَ

َ مؤسفًادعمًا  أعطىبضعة أميال  َ جة نيبورَلحم بِت 
 
ث
م
سقوط الطبيعة البشرية الجوهري، وإثمها، وطبيعتها  التي ت

. متساميًابل في النهاية  مأساويًان وَيكلن نيبور أن مصير البشرية استنتج كل الظاهر الخارجية،  رغموَ. الأساوية

، "الإنسان الأخلاقي" في كتابينقد الجتمعات البشرية نقدًا لاذعًا بسبب توجهها الحتمي نحو الفساد بينما وَ

َ."التاريخ عبرَفضيلة الإيجابية في ال "إمكانياتهايؤكد ،  "طبيعة ومصير الإنسان"في  نجده

إلى  في بداية عملهالاجتماعي الإنجيل  يةهوتية بمرور الوقت من تفاؤلنيبور اللَاقناعات تحولت فقد 

 ."الإنسان طبيعة ومصيرَ" كتاب في ا إلى الواقعية السيحيةأخيرًَثم  "الإنسان الأخلاقي" كتابهفي  يةالتشاؤم

 كتب مقالة 1940في عام وتبقى من حياته الهنية. فيما في تبني وتطوير هذه النظرة الأخيرة التوازنة واستمر 

وعندما دخل مرة . والاشتراكيةالسلمية  عن انفصاله فيها أعلن " An End to Illusion""نهاية للأوهام"  بعنوان

كا في الحرب العالية الثانية وساعد في صياغة "الحريات يحث على تدخل أمرَ، أخرى في التيار السياس ي السائد

إعلان للمبادئ  وهي، Franklin Roosevelt لرئيس فرانكلين روزفلتي أعلنها اتال ”Four Freedoms“ "الأربع

                                                           
(، وتهدف إلى نشر اللاهوت الطبيعي 1887سلسلة محاضرات سنوية في اسكتلندا تأسست بمقتضى وصية آدم لورد جيفورد )المتوفى 1

 بمعناه الواسع، أي معرفة الله )المحررة(.
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ر  الأمريكية  د  وأبناء  النورَأبناء كتب " 1944في عام وة. الحرب العاليأعتاب عندما كانت الأمة تقف على ص 

ن أ نيبورَويرى  عن الديمقراطية وسط النضال العالمي ضد الشمولية. يدفاعكتاب "، وهو الظلمة

 الديمقراطية أفضل من أي بديل )أي النازية والشيوعية( لأنها مبنية على وجهة نظر مسيحية للطبيعة

َ
 
إلى "حلول  باتضاعوازنات تسعى والتالضوابط الصلحة مقابل الصلحة داخل منظومة من  ضعالبشرية. إنها ت

َفي عالم ساقط لا محالة. "حليبية لشاكل غير قابلة للتقرَ

أن الأمم يجب أن تعمل فقط على أساس افترضت بسيطة  سياسية"واقعية ا "نيبور أبدًَلم تكن واقعية 

من  العالم السياس يرأت دعا إلى "الواقعية السيحية" التي . ولكنه الصلحة الذاتية والسعي إلى السلطة

يجب أن القرارات السياسية على أن في الوقت نفسه أصر وَ، منظوره الخاص الذي يقوم على الصلحة الذاتية

َممَاعتبارها في تأخذ 
م
َوَ. ل الحب والعدالةث

 
َخ
 
َل لإلى أن ص 

م
ث
م
استراتيجيات ا أبدًَالسياسة لن تتجاوز  ه دون هذه ال

مَّ لها سوى الإبقاء على التي توازن القوى  َالراهن.الوضع لا ه 

، ساعد نيبور في طويل الأمدالحرب الباردة الفي سنوات ما بعد الحرب، مع دخول أمريكا في صراع و

وهي منظمة من  ،Americans for Democratic Action (ADA) "لعمل الديمقراطيل ونَميركيأ" منظمة تأسيس

ة الأمريكية ضد القادة السياسيين الديمقراطيين والفكرين الذين سعوا للحفاظ على "الركز الحيوي" للسياس

َة اليمين.أوهام اليسار وقسوَ

1948َ ذارَآ/مارس 8 في ،Time" تايم"الالذكري الخامسة والعشرين لجلة  فيو
 
 على غلاف  نيبورَرَ هَ ، ظ

َوهذه ، الجلة
َّ
وقد كان محط سخرية الليبراليين في . الجماهيريَهوتي اللَا مرتبة على أنه وصل إلى ةد َعلامة مؤك

يناسب حجة جيدة بأن هذا اللقب يقدم  سابلَاإلا أن ". لاهوتي  السلطة الرسمية"باعتباره كثير من الأحيان 

الذي كان هو راهام، جنيبور، وليس  ،فمهما كان نيبور.مما يناسب أكثر  Billy Grahamجراهام بحق بيلي 

ى ذلك، . علاوة علهدامةبسبب الاشتباه في القيام بأنشطة  FBI مكتب التحقيقات الفدرالي موضوع تحقيق

بشأن سياسات  ضةمواقف دقيقة ومعارَِباستمرار مع الرؤساء بينما كان نيبور يتخذ  جراهام هو الذي تصادق

َالحكومة. 
ً ً
َوناجازاكيعن أسفه لإلقاء قنابل ذرية على هيروشيما  فقد أعرب مثلا

 
َيََّ، لكنه أ في وقت لاحق  د 

قف اعليه موَتنطوي رؤية الغموض الذي أيضًا يمكن وَسياسة الردع النووي للحكومة خلال الحرب الباردة. 

( الذي سعى 1952ريكي" )التاريخ الأممفارقات ، "العظيم نيبور من قرارات السياسة الأمريكية في كتابه الأخيرَ

الرفيعة كا يلثالية أمرَولائه على في الوقت نفسه مع الحفاظ بالصلاح والبراءة، الأمريكية  الادعاءاتاختراق إلى 

َ.الستوىَ

التي  غول العقول الضيقةالأحمق إن الثبات : "Ralph Waldo Emerson كتب رالف والدو إمرسونَوقد 

 قد عمل على كشفا أحمق، فلم يكن نيبور أبدًَرجال الدين". وَمن رجال الدولة والفلاسفة التوافه  يعشقها

أن يبقى مقيدًا ا ، لم يسمح لنفسه أبدًَهذاوعلاوة على . هوتية في السياسة الأمريكيةالنقاب عن الفلسفة اللَا

 ةيمن داعانتقل الهنية،  في حياتهف. الحفاظ على صورته العامة بالثبات على مواقفهلجرد  السابقة همواقفب
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، من New Dealالصفقة الجديدة تابع لتحالف ديمقراطي إلى اشتراكي العسكري، من مؤيد للتدخل إلى  للسلام

ى للحكومة إلى ما ، من ناقد اليسار التطرف واقعيمسيحي إلى  مناصر للنجيل الاجتماعي ع  د  السلطة هوتي "لَايم

َ".الرسمية

ما تكون بين  السياسية غالبًا رأى أن الخياراتإذ  ،نيبور بالغموض الأخلاقي للعالم السياس يواعترف 

َ
 

في . وقبل كل ش يء، سعى إلى رسم مسار متوسط شديد البشاعة ورذيلة أقل بشاعةش يء ين ا بأحيانًَ ؛نيَ رََّش

 1991في عام  هأناليوم الناس وما لا يعرفه عامة . والتشاؤم الفرط الساذجة ةيالجال السياس ي بين العاطف

 Jonathan وناثان إدواردزَچبروتستانتي في أمريكا منذ هوتي لَاعلى أنه "أعظم  "تايم"المجلة أشادت به 

Edwards أوباما  مثل باراك خارجين عن الألوف من قبل قادة سياسيين". وقد حظي بالإعجاب والإشادة

 Abraham Joshua Herschel وشوا هيرشلچإبراهام  مثلمن لاهوتيين متفردين وَ ،John McCain ون ماكينچوَ

نيبور مساهمة خالدة في الفكر اورواس. إن الواقعية السيحية لستانلي ه الأخلاقيات البروتستانتيفيلسوف وَ

 neocons الحافظين الجدد ،الواقعيينالثاليين وَمن الليبراليين والحافظين،  كل َ عيهاما يدََّ االسياس ي، غالبًَ

بيئته مفكر أمريكي نشأ في القرن العشرين في  نيبورَ أنرغم ف. theoconsالدينيين السياسيين  والحافظين

مع هذا تلاقى قارئ قد إذا لم يكن الوَ. والحدود القوميةالزمن  للسياسة السيحية تجاوزَ هتفسيرَإلا أن ، الحلية

الناسب كان القد تكون الواضحة القصيرة  سابلَافإن دراسة العشرين، لقرن عاش في االذي  هوتي الشامخاللَا

َ.لتعرف عليهل

 Michael Parkerاركر پمايكل 

 أستاذ تاريخ الكنيسة

َكلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة

 

                                                                                 

 

http://journal.etsc.org/


 CJT 6 (2019) 
http://journal.etsc.org                                                                                                                                 المجلة اللاهوتية المصرية 

25 
 

 تاريخ المسيحية السريانية

برخان دن ڤ–مور بقلم هيلين   

 

ين سلسلة من المحاضرات في كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة في الفترة ما ب برخان دن ڤ–مور قدّمت الدكتوره هيلين 

إنها تعمل كأستاذة تم تحريرها بهدف الإيجاز والوضوح. أول ثلاث محاضرات، والتي . وما يلي 2019يناير  19 إلى 16

 خنبمدينة نايم، Radboudجامعة رادبود للمسيحية الشرقية ومديرة معهد الدراسات الشرق أوسطية في 

Nigmegen. 

 مقدمة

، من ست محاضراتتتكوّن نبدأ اليوم سلسلة 

سأبدأ بالفترة ما بين و نناقش فيها الكنائس السريانية المبكرة. 

 إلى 
ً
القرن الثاني، حيث ظهرت المسيحية السريانية، وصولا

لكن قبل أن  صعود الإسلام. وغدًا نواصل من تلك النقطة.

أبدأ بالتاريخ المبكرة للكنائس، أود أن أذكر بعض الأمور حول 

استخدم الدراسات السريانية كمجال أكاديمي. في الماض ي، 

غالبية الناس المدخل اللاهوتي للاقتراب من الدراسات 

المصادر المثيرة  بتوافر  لأن التقليد السرياني يتميز السريانية 

عن المسيحية المبكرة و عن و  المقدسللاهتمام عن تاريخ الكتاب 

في المحاضرات  نتلمّس ذلك الكثير في هذه المجالات. وسوفلديه فالتقليد السرياني . النقاشات اللاهوتية الكثير من

 القادمة.

 المهتمين بالآرامية. إنها لغة مهمة باحثين من مجال ال الدراسات السريانيةجذبت أيضًا  
ً
لغويات، خاصة

أيضًا العديد من  ما أعددنا مقارنة للغات السامية، نجد أن الآرامية لغة ضخمة لها تاريخ بعيد ولهافإذا للغاية. 

 التقابل  التقاطع/الدراسات السريانية: مجالات 
 

 بناءً على التقليد

 

 الدراسات الكتابية 

  المسيحية العالمية/ اللاهوت العابر

المسكوني/ الدراسات للثقافات/ اللاهوت 

 الأرثوذكسية.

  اللغويات والفلسفة: السريانية كجزء من

الدراسات السامية، حيث تلعب الآرامية 

 دورًا حيوياً

 

 بناءً على المجال

 التاريخ 

 يچالدراسات الدينية/ الأنثروبولو  

 مجالات الدراسات 

الموضوعات: اللاهوت/ لغة المواجهة 

الطوائف، المشتركة بين الأديان وبين 

 الهوية، والقومية

 

 (1) الشكل
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. والسريانية، كواحدة والإثيوبيةالعربية والعبرية دراسة المرء إذا أراد لذا فالآرامية لغة حيويّة للغاية الأفرع المختلفة. 

قة، تعتبر واحدة
ّ
 المرء دراسة علم اللغة السامية.إذا أراد  فهمها هممن اللغات الم من أفضل اللغات الآرامية الموث

بدراسة تاريخ الشرق الأوسط، ليس  نمهتميللمهمة  السريانية والمجتمعات السريانية تعتبر دراسة اللغة 

 الحديث والذي نرى فيه صعود وانهيار الإمبراطورية العثمانية.في العصر  مرحلة الكنيسة المبكرة، لكن أيضًافي فقط 

. سأحاول السريانية بالدراسات، المهتمون بالشرق الأوسط، مهتمين يچالأنثروبولو علماء و أصبح المؤرخون وبالتالي، 

  .السريانية أراه مثيرًا للاهتمام حول الدراسات ماشارك بلأ أن أتقابل مع كل هذه الأمور 

 

 

 المحاضرة الأولى

 المبكرة السريانية تاريخ المسيحية

 م(700–م 200)

كجزء  السريانية لنبدأ بالنظر إلى المسيحية

بلا شك، يشعر من تاريخ كنائس الشرق الأوسط. 

لفة مع مضمون هذه المحاضرة
ُ
وقد  البعض منكم بالأ

يجد البعض أن الأمر فيه بعض التكرار، لكن للبعض 

الآخر سيكون هذا الأمر جديد تمامًا. عندما نتحدث 

 نقسّمها عن كنائس الشرق الأوسط، 
ً
كما نراها عادة

نرى في هذا الشكل ثلاث  .(2الشكل رقم )في 

رثوذكسية والكاثوليكية مجموعات رئيسية: الأ 

 والبروتستانتية.

 نقسّم الأرثوذكس إلى مجموعتين:  
ً
وعادة

يشير إلى الكنائس  الأرثوذكسية الشرقية ولفظالأرثوذكسية الشرقية وما نطلق عليه الآن الأرثوذكسية المشرقية. 

 كجزء من تاريخ كنائس الشرق الأوسط السريانية المسيحية

 

 الأرثوذكسية

 الأرثوذكسية الشرقية 

 القسطنطينية، أنطاكية، أورشليم، الإسكندرية -

 الأرثوذكسية المشرقية 

 السيريانية، الأرمينية، القبطية، الإثيوبية، -

 الإريترية.

 كنائس الشرق )الآشورية ]النسطورية[( -

 

 الكاثوليكية

 الرومانية الكاثوليكية 

 المارونية 

 الكلدانية 

 السيريانية الكاثوليكية 

 الأرمينية والقبطية واليونانية الكاثوليكية 

 البروتستانتية 
  الإنجيلية/ الخمسينية/الكارزماتية 

 

 (2) الشكل
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ثلاثة كراس ي بطريركية: أنطاكية، الطائفة لها في الشرق الأوسط هذه المنتمية للقسطنطينية وورثة التقليد البيزنطي. 

كنيسة سورية وبلاد الشام؛ أورشليم، وهي صغيرة للغاية، لكن بالطبع، مهمة للغاية؛ والإسكندرية، لكنها كنيسة وهي 

، لا 3في الشكل  . وكما نرى كرس ي البطريركية الإسكندرية(للغاية مقارنة بالكنيسة القبطية )والتي انبثقت من صغيرة 

 تقليد الأرثوذكسية الشرقية. فيمستقلة  سريانية كنيسةتوجد 

  

. السريانية الكنيسة الأرثوذكسيةوأهمها الكنائس المشرقية،  طائفةبثقلها في  السريانية تظهر الكنيسة

كما توجد مجموعة أخرى لا على مجموعات أخرى وهي الأرمينية والقبطية والإثيوبية والإريترية.  الطائفةوتشتمل هذا 

عرف في القديم على أنها و يمكن وضعها بسهولة في هذه الطائفة، ونطلق عليها الآن كنائس الشرق الآشورية، 
ُ
كانت ت

 هذه الكنيسة بالمزيد من التفصيل في محاضرة لاحقة.  لدراسةلاحقًا وسنعود كنائس الشرق النسطورية. 

 

 

 ة
 ي
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ة 
 
 ي
ل 
ا
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ا
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وأخيرًا، نجد الكنيسة الكاثوليكية، ومنها  

وفي محاضرة لاحقة الكاثوليكية.  السريانية الكنائس

نلقي نظرة عليها بالمزيد من التفصيل. أما الآن، دعوني 

ثرهم أقدم بعض الملحوظات حول تلك الكنائس. أك

الكنيسة المارونية، حيث تتميز بروابط  هي أهمية

ن فهم و الكلداني ا. أمالسريانية وثيقة مع الطائفة

 يةوالكاثوليكالجانب الكاثوليكي لكنيسة الشرق. 

 الكاثوليكي للأرثوذكسية الجانب يه السريانية

وبالطبع نجد مسيحيين سريانيين وسط  .السريانية

 الكنائسهؤلاء الذي انحدروا من  –البروتستانت 

وانضموا للطائفة البروتستانتية، لكن، عدا  السريانية

لقد القليل من الأماكن، ليس لديهم كنائس منفصلة. 

، لكن هنا يظهروا بحسب الترتيب التاريخي من اليسار لليمين. 4نفس الكنائس في جداول أخرى، انظر الشكل  متُ قس  

ولاحقًا، ، تلك التي تحدثنا للتو عنها. تقريبًا ت لثلاث مجموعاتالمبكرة والتي انقسم وهنا نبدأ بالكنيسة القديمة/

والأرمينية والقبطية؛ كنيسة الشرق؛  السريانية انقسمت لمجموعات متنوعة من الكنائس الجديدة: الأرثوذكسية

 ؛ ثم في مرحلة متأخرة، الكاثوليك. المارونية وكنائس أخرى 

. ونبدأ بالحقبة المسيحية والبيزنطية السريانية في هذه المحاضرة، نقدم نظرة عامة تاريخية على الكنائس 

الأموية والعباسية والمغول. ثم سنقض ي محاضرتين في –المبكرة. وفي المحاضرة التالية، نتحدث عن الحقبة الإسلامية

الحقبة العثمانية، حيث أن القرن التاسع عشر يعتبر شديد الأهمية لفهم تحوّل المسيحية من الأشكال القديمة نحو 

الشكل الذي نراه اليوم. وفي المحاضرة الخامسة، ندرس القرن العشرين في الشرق الأوسط، وفي المحاضرة الأخيرة، 

 لقي نظرة على هذه المجتمعات وهي تنتشر حول العالم. ن

 Periodization: التحقيب السرياني التاريخ

 )المحاضرات(
 

 المحاضرة الأولى

  م( 350المسيحية المبكرة )إلى 

 ( 661–350الرومانية/البيزنطية الشرقية) 

 

 الثانية المحاضرة

 ( 1258–750(، العباسية )750–661الأموية ،

 (1386–1258)المغول 

 ( )(1467–1386قراقويونلو )الخرفان السود 

 

 الثالثة والرابعة المحاضرة

 ( مع التركيز على 1923–1512العثمانية )

 1923حتى  19القرن الـ

 

 المحاضرة الخامسة
 /1923حقبة ما بين الحربين ) الولايات–

–1945الولايات العربية المستقلة ) (،1945

 اليوم(

  

 المحاضرة السادسة
 المجتمعات المعاصرة العابرة للحدود 

 

(4) الشكل  
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 حسنٌ، لنبدأ.  
ً
العديد من الطلبة مع الدارسين في هولندا لأن  (5هذه الخريطة )شكل  ستخدمأعادة

أن الجزء الأكبر من المسيحيين كان في الشرق الأوسط في زمن الكنيسة الأولى.  لا يدركون على الإطلاقالأوروبيين 

 الطلبة " إلا أن،ورغم أنه بقدوم القرن الثاني الميلادي أصبح هناك تواجدًا للمسيحيين فيما نعرفه الآن بأنه "أوروبا

ليست حصرية لأن المسيحيين تواجدوا كذلك في والخريطة بالطبع  لا يعلمون أن غالبية المسيحيين كانوا في الشرق.

، وما نعرفه الآن وسورياتركيا حدود في منطقة جنوب شرق تركيا،  السريانية . وبدأت المسيحيةأثيوبيا والسودان

 بشمال العراق وإيران.

 

 

 

 

 

 

  

عرف ها )إيديسا(. الرّ هو مدينة  السريانية الموقع الموثق لتواجد المسيحية
ُ
أسرونيا بعدد من الأسماء:  إيديسات

Osrhoene  ،أورهاي ها في اللغة العربية، وبالسيريانية والرّ وهو الاسم المستخدم في المصادر الرومانيةUrhay وفي ،

ظهرت هناك لأول  السريانية ها أن كتابةنعلم من مدينة الرّ  اليوم.(" وهو اسمها ا)سانلورفا المصادر التركية "أورف

 مرة، إلا أنها لم تكن مسيحية بعد.

  

 

 

 

وغير اليونانية وغير الرومانية: داخل وفي حدود وما وراء المسيحية المبكرة: اليونانية والرومانية 

 حدود الإمبراطورية الرومانية

(5) الشكل  
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غير مسيحية بعد. وهي  فسيفساءهو  6وما نراه في الشكل 

، السريانية غنية. نجد على اليسار الكتابةسيدة تعود لقبر 

 في النقوش. وما 
ً
كتب من أعلي لأسفل، خاصة

ُ
والتي كانت ت

هذا  استخدمو اها وضواحيها الرّ  الناس في نعرفه هو أن

النوع من الكتابة والنقش، لكن لا يوجد فيها ش يء مسيحي 

نجد المصادر وبعد ذلك بفترة وجيزة، على وجه التحديد. 

ا عن المسيحية في ذلك المكان.  السورية
ً
تقدم لنا تاريخ

دو غير مسيحية. لذا يب سريانية وبعدها لا نعد نرى نصوصًا

أن هذه المجموعات تحوّلت إلى المسيحية واستخدمت تلك 

ستخدم كلغة 
ُ
اللغة، والتي أصبحت لغة مكتوبة. كانت ت

الكنيسة وكلغة خاصة بكل ما يتعلق بهم. وتحوّلت إلى لغة 

وفي نفس الوقت، بدأ المسيحيون من شائعة للغاية. 

المناطق المجاورة، والذين على الأرجح تحدثوا نوعًا من 

 رامية المشابهة للموجودة على الفسيفساء، في استخدامالآ 

 كلغة الكتابة الخاصة بهم. السريانية

تعاليم واحدة من أهم النصوص المبكرة التي بين أيدينا بالسيريانية، والتي تعود لأوائل القرن الخامس، هي  

ها حيث فيما يتعلق بالمسيحية في الرّ مثير للاهتمام للغاية هذا النص ، وتشتمل على ما ندعوه أسطورة أبجر. أداي

ها المسيحية في القرن الأول بسبب تبادل الرسائل بين سكان الرّ  اعتناقفيشرح لنا السند الرسولي، يحاول اثبات 

 لكنها تشير إلى أن المسيحية لديها جذور دليل على أصالة هذه القصة، ليس هناك الحقيقة أنه يسوع والملك أبجر. 

جدير بالذكر أن يوسابيوس مؤرخ الكنيسة في القرن الرابع  وأن الناس اعتزوا بالرواية. هذه المنطقةفي  منذ القدم

 مختلف.يقص علينا نفس القصة، إلا أنه يسردها بشكل 

 

 هافسيفساء قبل المسيحية من الر  

  كانت الرّها مكان هام للغاية للمسيحية

السريانية، خاصةً بسبب وجود الإشارة 

الأولى للغة أو النقش السرياني )القرن 

 غير مسيحي!( –الأول 

  السيريانية الآرامية إلى السريانية(

 الكلاسيكية(

   تعاليم أداي"  –أسطورة أبجر"

أوائل القرن  – )الأصول الرسولية الخ

  pat of later الخامس(

  خطابات، يوسابيوس، المنديل وكفن

 تورينو

 

(6) الشكل  
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 سطورة واحدة من الأمور المثيرة للاهتمام بشأن هذه الأ  
ً
له إلى  هي أنها تشتمل إرسال تلاميذ يسوع صورة

أبجر(، مبعوث وبحسب هذا التقليد، توجد نسختان لهذه الصورة. الأولى صورة مرسومة )بريشة حنان،  ها.الرّ 

يعتقد  (.7لوجهه )انظر الشكل  طبعةوالثانية 

حيث يستحيل  هي الحتميةالبعض أن الأخيرة 

يصوّر رسم صورة يسوع لأنه لا يمكن لفنان أن 

وبما أنه لا يمكن رسمه، فتم عمل  ملامحه.

عرف صورة الرّ انطباع لوجهه. 
ُ
ها بالمنديل ت

. اقترح البعض المقدس )قطعة قماش أو منشفة(

بينها وبين كفن تورينو، لكن على وجود صلة 

 الأرجح أنهما قصتين منفصلتين.

)أربيل الحالية في شمال ، أديابين، وعاصمتها أربيلا أحد المراكز الأخرى للمسيحية في الشرق هو حدياب/ 

فالعديد من المتحولين الأوائل للمسيحية كانوا  العراق(. ما يظهر في أربيل أن هناك صلة منذ البداية مع اليهودية.

أربيل، حدياب، أن العائلة المالكة نعرف من  يهودًا يعيشون في الإمبراطورية الرومانية. إنها قصة مثيرة للاهتمام.

اليهودية في القرن الأول وارتحلت إلى أورشليم، حيث  الينيأوائل القرن الأول. اعتنقت الملكة هاعتنقت اليهودية في 

قبرها موجودًا. ربما يكون هذا التواصل ما زال دفنت و 

الفلسطيني قد فتح الطريق لتقديم المسيحية لأربيل بعد ما 

والجدير بالملاحظة، أن هناك  عام بعد موتها. 150يقرب من 

 .حتى اليوم)عنكاوا( مجتمعًا سريانيًا في أربيل 

نصيبين، ويُعرف أيضًا باسمه ثالث المواقع الهامة هو  

 . Nisibisس ياليوناني، نيسيب
ً
ازدهر كمركز مسيحي سرياني خاصة

أحد الأماكن في أواخر القرن الخامس والقرن السادس. وهو 

فالمبنى يتواجد فيه مبنًى كنس ي مبكر.  ما زالالنادرة الذي 

( يعود للقرن السادس تقريبًا. أما 8الموجود فيه )انظر شكل 

 

الملك أبجر يمُسك بالمنديل المقدس. على اليسار، دير القديسة كاثرين 

 القرن العاشر؛ على اليمين نسخة معاصرة.

7 الشكل  

 

 في نصيبين من القرن السادس السريانية الكنيسة

مجتمعات مزدوجة اللغة، يونانية/ آرامية  -

 في الشرق

 –مراكز مسيحية مبكرة في الشرق  -

حدياب، الرّها، ولاحقاً "فارس" )تيسفون 

 السلوقية(

البناء في ثقافات لغوية هيلينية/ آرامية  -

 ويهودية محلية

المسيحيون الانتشار المبكر في الهند:  -

 على يد توما

جزء من الشبكة المفككة من الكنائس،  -

 ومواقف لاهوتية مختلفة

 

8 الشكل  
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ضمت مدينة نصيبين مدرستين طبية ولاهوتية، واللذان اضطر السريان التخلي عنهما ، في القرن الرابع، فقد سابقًا

قلت المدرسة إلى الرّ . 363عام  رسالففي يد عندما سقطوا 
ُ
مرة أخرى مركزًا  عادت. إلا أن نصيبين هاولاحقًا، ن

وتقع نصيبين على  .يةچالكريستولو في أعقاب المناقشات  هاللتعليم في نهاية القرن الخامس بعد غلق مدرسة الرّ 

 الحدود بين سوريا وتركيا الحاليتين. 

ما الآرامي في تلك الكنائس، لكن في هذه المرحلة المبكرة، كانت اللغة اليونانية –السرياني أكدتُ على الجانب 

 تزال العديد منما كبير بين المجموعتين اللغويتين بعد، وكانت لم يكن هناك تمايز جزءًا من العالم الثقافي.  زالت

على الأرجح أن عامة الشعب كان يتحدث الآرامية، إلا أن الكهنة و هذه الكنائس المبكرة تستخدم اللغة اليونانية. 

 الأوسط. ، وظلوا على اطلاع بما يحدث في الجانب الغربي من الشرق القليل من اليونانية ن والرهبان كانوا يعرفو 

جابة أننا لا نعلم. لكننا نعلم الإ في الهند؟  السريانية هناك مسألة مثيرة للاهتمام، متى انتشرت المسيحية 

يعرف البعض منكم قصة في الهند، في وقت ما في القرن الثالث والرابع.  السريانية بوجود مسيحيين يتحدثون 

 اثبات هذه القصة، لكن يبدو أن هناك كنائس القديس توما الذي سافر للهند للكرازة للهنود. ومرة أخرى، يصعب

كذلك ثمّة أمر آخر وجب التأكيد عليه وهو  تأسست هناك في وقت مبكر واستمرت بشكل ما إلى يومنا هذا. سريانية

 ها،الرّ ازدهرت أجزاء من الكنيسة في الإمبراطورية الرومانية، مثل امتدت عبر امبراطوريتين.  السريانية أن الكنائس

 أجزاء أخرى كانت في الإمبراطورية الفارسية، مثل نيسيبيس واربيل.لكن 

ريخ، دعونا نلقي نظرة أهذا الت عنالحديث  قبل أن نستكمل 

 واللذان يتعلقا بإنتاج مبكر من النصوص، 10و 9على الشكل 

تم تناقلها  9النصوص الموجودة في الشكل الكلاسيكية.  السريانية

المسيحي لكن لم يتم تصورها بالضرورة داخل  السرياني داخل التقليد

 أناشيد" و"ترنيمة اللؤلؤة"لنلقي نظرة على أول نصين، ذلك التقليد. 

إن "ترنيمة اللؤلؤة" جزء من أعمال توما، لكن غالبية سليمان." 

الباحثين يعتقدون أن النص أقدم من الموجود في الأعمال. وعلى 

 الأرجح، 
ً

لأصول لم تكن نصوص مسيحية من البداية، وربما تعود  سليمان" أناشيدمن "ترنيمة اللؤلؤة" و" فإن كلا

 .السريانية المسيحيةداخل دب المسيحي لأنها تناسبت للغاية الأ  فيثم تم ادراجها في زمن متأخر . ةأو غنوسي ةيهودي

 السريانية الكُت اب المبكرون والنصوص المبكرة

 

 )ترنيمة اللؤلؤة )أعمال توما  

  أناشيد سليمان )القرن الثاني؟– 

 ية؟ شعر(چليتور

 120) الدياتيسارون التاتياني–

180)  

 ( 222–154برديسان )؟– 

كتاب من بينها: من بينها:  محاورات
 ، وترانيمالبلدانشرائع 

 

 9 الشكل                  
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دمج الأربعة أناجيل معًا في قصة ، وهو Tatian’s Diatessaronالتاتياني الدياتيسارون النص التالي هو  

وهو نسخة واسعة الانتشار من الإنجيل في الكنيسة الأولى، وتم ترجمتها للعديد من اللغات، وأصبحت واحدة. 

وفي وقت لاحق، قررت الكنيسة أن تتوقف عن استخدام هذا النص في موضوعًا في العديد من التفسيرات. 

م، أحد أعظم المؤلفين في افر أوكتب . واليوم، لا توجد كنيسة تستخدم هذه النسخة من رواية الإنجيل. يتهاچليتور 

له لفترة وجيزة  السريانية نصًا هامًا للدارسين رغم استخدام الكنائس ما زالهذه الحقبة، تفسيره للدياتيسارون. و 

 من الزمن.

للسيريانية الكلاسيكية. ويعتبر شخصية فريدة في تاريخ برديسان، وهو من الكتاب المبكرين نأتي إلى  

والذي يجمع بين نوع من الغنوسية وروحانية ، كتاب شرائع البلدان، حيث كتب نصًا هامًا، السريانية المسيحية

سواء في  السريانية ستخدم هذا النص فيما بعد في أي من الكنائسلم يعد يُ  الأفلاطونية الحديثة مع المسيحية.

أو اللاهوت، لكنه نص مفيد للغاية عند قراءته لفهم التنوع الذي كان في المسيحية الأولى وأيضًا ية چتور اللي

 والمسيحية في العصور المبكرة. يونانيةفلسفة اللاكتساب فهمٍ أشمل لل

نجد  10وفي الشكل  

سلسلة من النصوص ظلت جزءًا 

حتى يومنا  السرياني من التقليد

ويعتبر القديس أفرام أهم هذا. 

رحلة المبكرة، كاتب في هذه الم

. وكانت العذراء مريم موضوعًا هامًا في تراتيله. رتلهاتقرأها وت السريانية تزال الكنائسوما كتب أشعارًا رائعة، و 

وهناك  وللقبطية أيضًا على الأرجح.–للغاية وتم ترجمتها لليونانية والرومانية والعربيةوأصبحت هذه التراتيل شهيرة 

تفضيله الشديد لترتيل النساء سببٌ آخر لأهمية أفرام بين العديد من الدارسين واللاهوتيين في العصر الحديث وهو 

ت؛ وحتى يومنا هذا، تساهم نسائية منفصلة وأعد تراتيل خاصة لهذه الجوقاجوقات فقد أنشأ في الكنيسة. 

 . السريانية الجوقات النسائية في خدمات العبادة في الكنائس

تب تفاسير هامة للغاية للموضوعات الكتابية. وهو يأتي بعده أفراهاط، والذي يقل عنه في الشهرة، إلا أنه ك 

 في الشرق عن الغرب، ومن المهم قراءة كتاباته لفهم المسيحية
ٌ

 المبكرة. السريانية معروف

 السريانية الكُت اب المبكرون والنصوص المبكرة

 

  ،عظات(: تفسير، تراتيل، 373أفرام )نسيبيس/ الرّها 

 ( براهين"345أفراهاط" )حدياب ،  

 القرن الخامس –البشيطا: ترجمة سريانية للكتاب المقدس )قرن الثاني

 (Gospel Harmony century جيلانالأ تجانس /قرن توافق

 حتى يومنا هذا في كنيسة –ية أداي وماري"چية مبكرة: "ليتورچليتور

 الشرق.

10 الشكل  

  

Insert 9b 
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للكتاب المقدس، فعلى الأرجح أن العمل عليها استمر لفترة طويلة من  سريانية أما البشيطا، وهي ترجمة 

بلتْ  وبعد. الزمن. لم يقم بها مترجمٌ واحد، بل قدم العديد من المترجمين مساهمات مستقلة فيها
ُ
تجميع المساهمات ق

أن ترى في بعض الأجزاء من العهد القديم تأثير الترجمات اليهودية ويمكن . السرياني في نهاية الأمر داخل التقليد

تزال تستخدمها جميع أفرع فما ، السريانية للكتاب المقدس. وبما أن هذه الترجمة تسبق الانقسامات في الكنيسة

 إلى اليوم. السريانية الكنائس

 وتم صياغتها في صورة مكتوبة. السريانيةية چالليتور وأخيرًا، هذا العصر الذي ظهرت فيه  

 

 السريانية الصراعات البيزنطية وصعود الكنائس

الكنيسة في ذلك الوقت  تعقدالخاص بالقرن الخامس. ي چالكريستولو للجدل  المتشابكدعونا الآن نناقش التاريخ 

الناتج كان المزيد من إلا أن حلٍّ لاهوتي واحد.  للتوصّل إلىامع مسكونية بهدف حل المشكلة وتوحيد الكنائس جم

 نقسام، لأن المجامع ساهمت في انتاج كنائس الشرق الأوسط المنفصلة والتي نعرفها اليوم.الا 

وبحسب طريقة . 431إلى  428(، أسقف القسطنطينية من عام 451–386من الجيد أن نبدأ مع نسطور ) 

حادهما دون ملامح تمييز بينهما. وبتطبيق هذا النهج تفكيره، لا ينبغي النظر إلى طبيعتي المسيح الإلهية والبشرية في ات

لأن هذا يوحي بأن الطبيعة الإلهية ،" على مريم العذراء، استنتج أنه غير مناسب الإشارة لها بلفظة "والدة الإله

 وابت  استحوذت تمامًا 
 
وبالتالي فضّل لفظة "والدة المسيح." والطريقة التي قدم ت طبيعة المسيح البشرية عند ولادته. ع  ل

إلا أننا لا الطبيعة البشرية للمسيح عن الطبيعة الإلهية. بفصل فاتّهموه شديدة بعض الش يء. بها هذا الأمر كانت 

ر فيه 
ّ
 بالتحديد.نسطور نملك الكثير من كتابات نسطور، لذا فمن الصعب التأكد مما فك

دين في مجمع أفسس الأول قررت الكنيسة البيزن
ُ
 . 431طية عدم قبول الطريقة التي صاغ بها الأمر، لذا أ

ا ، هذاذهب لأبعد من ، ف449أما مجمع أفسس الثاني 
ً
الميافيزي ]الطبيعة الموقف بفي منح أولوية لما كان معروف

الطبيعتين البشرية والإلهية ، والذي تبنّاه بطرك الإسكندرية. ركز هذا الموقف على الاتحاد التام بين الواحدة[

وبعيدًا عن الإشارة لنسطور بالتحديد، وجد العديد من المسيحيين أن إلهية فريدة. –للمسيح في طبيعة بشرية

لذا سعى الامبراطور في  البشرية والإلهية.لم يكن منصفًا في التمييز المطلوب بين طبيعتي المسيح الموقف الميافيزي 
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إلا أن أنصار  .الآخرينم إلى موقف وسطي بهدف مصالحة الموقف الميافيزي مع موقف 451مجمع خلقدونية عام 

. وفي نهاية الأمر، لم تقبل الكنيسة المصرية وكذلك جزء من الميافيزية لم يقبلوا الصيغة النهاية لمجمع خلقدونية

 ة مجمع خلقدونيةالكنائس السوري
ً

إلى منتصف القرن  ، وبالتالي يمكن تقفّي أثر بداية الكنائس المنقسمة وصولا

 الخامس. 

ويشير الهيكل الفخم لكاتدرائية البطريركية الأورثوذكسية  

( إلى أن الصراع 11اليونانية، أيا صوفيا، في إسطنبول )انظر شكل 

بالسلطة السياسية لم يكن لاهوتي فحسب لكنه كان متعلقًا 

كذلك كان الصراع بين الكنائس المصرية والسورية . أيضًاوالكنسية 

ن  وبين الامبراطور وقادة الكنيسة في القسطنطينية يتعلق جزئيًا بم 

الإمبراطورية وكيف يمكن لكنيسة لله الحق في صناعة القرار 

 .للكنائس الواقعة في الإمبراطورية البيزنطية أن تطور من نفسها

 لم تكن منخرطة "نسطورية،"تم اتهامها بأنها أن كنيسة الشرق، والتي وهي ا أن ننتبه لملاحظة أخيرة، علين 

 وهذا واحد من أسباب عدموالبيزنطية. الإمبراطورية الفارسية المستمرة بين نتيجة للصراعات  في هذه المناقشات حقًا

أن الشكل  بعد إدراك التجربة، ،يمكن أن يستنتجرغم أن المرء و قدرتها على إرسال ممثلين عنها في مجمع خلقدونية. 

إلا أن النهائي الخلقدوني لم يكن مختلفًا كثيرًا عن الأشكال التي أنتجتها كنيسة الشرق التي اتبعت موقف نسطور، 

مي ناهيك عن تلك التي تنتلم تنل رد الاعتبار من الكنائس الرومانية والبيزنطية، لق عليها نسطورية طالتي يُ الكنائس 

 للتقاليد الميافيزية.

 السريانية الكنائس

 
ً

أحد أشهر البطاركة في الجدل و المبكر.  السرياني عن التقليد لنتحدث قليلا

(. 12( )انظر شكل 518–512، بطرك 538–465كان ساويرس الأنطاكي )ي چالكرستولو 

كان ذائع . آنذاكللجدل شخصية مثيرة صنع منه مما وعارض قرارات مجمع خلقدونية، 

 بشعبية في المناطق الصيت في تلك المناطق اللاخلقدونية من سوريا
 
، إلا أنه لم يحظ

 

أيا صوفيا، أسسها الإمبراطور قسطنطين عام 

 م 360

11الشكل   

 
 

 

 ساويرس الأنطاكي
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ويُنظر له كواحد من الآباء القديسين في الكنيسة الأثوذكسية المشرقية اليوم، فيتم تبجيله كأحد  اأمالخلقدونية. 

 . السريانية الأوئل للكنيسة الأرثوذكسية

( 565–527)حكم ستنيان چأيّد الامبراطور البيزنطي  

زوجته الامبراطورة الكنيسة الإمبراطورية الموالية للخلقدونية، لكن 

( أيدت الكنائس الأرثوذكسية المصرية 548–527ثيودورا )حكمت 

(. وحاول الامبراطور، والذي 13والسورية اللاخلقدونية )انظر شكل 

ا لموقف الكنائس المصرية والسورية، 
ً
ى السلام لالمحافظة عكان مدرك

 قدر الإمكان.

(. 14( )الشكل 578–543أما يعقوب البرادعي، فكان أسقف الرها ) 

وعندما بدأت كنيسة سوريا في الانفصال عن كنيسة الإمبراطورية، سافر في 

ف الآن عر  يُ بهدف بناء ما  لرسامة رهبان وكهنة وأساقفةكل أنحاء المنطقة 

( كان 521–451يعقوب السروجي )ف. السريانية بالكنيسة الأرثوذكسية

تراتيل في التقليد الأفرايمي، والتي شاعرًا لاهوتيًا مبكرًا في الكنيسة. وكتب 

ذاع صيتها للغاية حتى أنها تحظى بالتفضيل اليوم عن تراتيل أفرايم. وأدرجتها 

 لكم في قائمة القراءات.

ولا لكنيسة  السريانية منتمين للكنيسة الأرثوذكسيةآنذاك لم يكن جميع المسيحين الناطقين بالسيريانية  

كانت بطريركية أنطاكية، رغم أنها كانت جزءًا من الكنيسة الأرثوذكسية البيزنطية  فلوقتٍ طويل من الزمن،الشرق. 

 لواقع،)"اليونانية"(، تشتمل على الكثير من المتحدثين بالسيريانية، وكانوا يرتلون ويصلون بلغتهم أثناء العبادة. وفي ا

 .، رغم أن غالبيتها بالعربيةالسريانية اتيلكنيسة أنطاكية على القليل من التر ية چليتور وحتى في يومنا هذا، تشتمل 

هذه الكنيسة من مجموعة من خرجت الكنيسة المارونية. على الأرجح وهناك مجموعة أخرى مهمة، وهي  

أراد الموارنة الوصول إلى حل وسط بين  المسيحيين الساكنين حول المنطقة المعروفة حاليًا باسم حمص، غرب سوريا.

 

 الامبراطور چستنيان والامبراطورة ثيودورا

 

13الشكل   

 

–543يعقوب البرادعي )حكم 

578) 

14 الشكل  
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وهي إحدى  1دوا المونوثيليتية. وبالتالي، أيّ السريانية وبين المونوفيزيين في الكنيسة الأرثوذكسيةالمؤيدين للخلقدونية 

 ، كان للمسيح إرادة واحدة كاملةوبحسب هذا الموقف(. 641–610هرقل )الحلول الوسط والتي أصدرها الامبراطور 

إلا أن هذا  التميّز بينهما، كما هو مُتفق عليه في خلقدونية.متجاوزًا فيها اندماج تام بين الطبيعتين البشرية والإلهية، 

 
ً

بِل الموارنة اللاهوت الخلقدوني. الموقف لم يكن مقبولا
 
  من الطرفين، ولاحقًا ق

هناك بعض الأمور المجهولة حول التاريخ المبكر للموارنة. بقدر علمنا، لم يكن الموارنة مجموعة عرقية  

ل كانوا شعب يتكون من علمانيين ورهبان يعيشون في الدير وفي المنطقة المحيطة به. لم منفصلة في القرن الرابع، ب

يكن في مقاطعتهم إلا دير واحدة كبير والعديد من الأديرة الصغيرة المحيطة به. وبحسب التقليد، فإن مؤسس 

وبعد الذي عاش في جبال توروس كراهب ناسك. –أو مار مارون–(410الكنيسة المارونية هو القديس مارون )توفي 

يتكون لا من رهبان فحسب بل من . فأنشأ تابعوه مجتمعًا مسيحيًا السريانية موته أسس تابعوه الكنيسة المارونية

، انتقل السريانية أبرشيات. وعندما ارتفعت شدة الصراع بين مؤيدي خلقدونية والأرثوذكسيةعائلات أيضًا تحيا في 

سة ثم أسسوا كنيستهم. كان البطريرك الأول للكني تدريجيًا إلى جبال لبنان ليأمنوا الاضطهاد. حديثو النشأةالموارنة 

 (.707–628المارونية هو يوحنا مارون )

 الرهبنة

. وكان أحد أشهر الرهبان الأرثوذكس السريانية ة في الكنيسةز من السمات الهامة والممي  لطالما ظلت الرهبنة 

، تلعادة اليوم تيلانيساعام فوق عمود من أطلال  37والذي عاش لمدة (، 459–390الشرقيين هو سمعان العمودي )

ا بالسيريانية، أصبح سمعان شخصية حلب. بجوار 
ً
. لم يكن نمط الزهد الخاص السرياني شهيرة بالزهدولكونه متحدث

ا مهتمًا بالناس. 
ً
ن كتب عنه، به مجرد انسحابًا من العالم، بل كان نمط فإن وبحسب ثيودوريطس، والذي كان أول م 

 
ً

( تصوّره 15أن يشفيهم. الصورة )في الشكل  الناس جاءت إلى عموده من كل الأنحاء ليستمعوا إليه وهو يعظ، أملا

                                                           
 المو و يليتية ترى أ  للمسيح طبيعتين، إلهية   شرية، لكن له  شيئة  احد  )المتر م(. 1

 

بالقرب  من اليسار، أول ثلاث أيقونات خاصة بسمعان العمودي. أما التي على أقصى اليمين، فهي أطلال كنيسة القديس سمعان،

 من حلب.

15الشكل   
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طلق وفي تبنّ حقيبة من الجلد بها طعام. وهو يستلم 
ُ
يها للرهبانية، اشتملت الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، والتي أ

 الشرق.على غالبية الكنائس في  ،تابع للملك أو الامبراطور"(" ألكا السريانية )من الكلمة عليها الكنيسة الِملكية أيضًا

 الإمبراطورية الساسانية

  توسّعتبينما كانت الكنيسة تنمو وتزدهر في سوريا، 
ً
–الإمبراطورية الساسانية الكنيسة في الشرق مخترقة

حدث ذلك قبل ، عقدت الكنيسة السنودس الخاص بها. 410وفي عام  آخر امبراطورية فارسية قبل صعود الإسلام.

كمبادرة ذاتية منها، وليس ككنيسة منشقة. خلقدونية، لذا يجب ملاحظة أن هذه الكنيسة ظهرت ككيان مستقل 

ولاحقًا واعتبروه في رتبة مساوية للبطاركة الخمسة في الغرب. ، الجاثليقشرعوا في دعوة أسقفهم  410ومنذ عام 

وتحت حكم  لقطسيفون السلوقية.وبالتالي أصبح لدينا البطرك الجاثليق : جاثليقإلى لفظ  بطركأضافوا لفظ 

أكثرهم أهمية تحسّنت أحوال المسيحيين بشكل عام؛ إلا أنهم مرّوا بفترات من الاضطهاد. الفارسيين الساسانيين، 

لحكام لأن او (. 457–438يزدجرد الثاني )كانت تلك التي حدثت قرب انعقاد مجمع خلقدونية وقت حكم الشاه 

فعلوا كل ما في الفارسيين أرادوا التأكد من أن المسيحيين الفارسيين لن ينحازوا للامبراطورية الرومانية البيزنطية، 

 ما في فصلهم عن روما وعن تأثيرها عليهم.  ماستطاعته
ً
وعندما كان بالخيانة. تعرضوا للاتهام إلا أن المسيحيين عادة

 كان المسيحيون ينعمون بحياة أفضل. الرومانية البيزنطية والامبراطورية الساسانية،السلام يسود بين الإمبراطورية 

نهاية المطاف، لم يكن لاهوت المسيحيين في الإمبراطورية الساسانية يختلف كثيرًا عن خلقدونية.  وفي 

لاهوتها على نسطور لم تؤسس كنيسة الشرق و ، والذي يؤكد على طبيعتي المسيح. ديوفيزي فكلاهما كان لديه لاهوت 

ا رسميًا في كنيسة الشرق على يدي البطرك بل على ثيودو 
ً
 (.502–497باوي )روس المصيص ي، والذي أصبح أستاذ

ا رسميًا للكنيسة وتم تكريمه كقديس في الكنيسة، إلا أن الصياغات 
ً
ورغم أن باوي عيّن نسطور ليصبح أستاذ

عن تلقيب مريم وحتى يومنا، فإن كنيسة الشرق تمتنع وس وباوي. اللاهوتية الشائعة للكنيسة كان مصدرها ثيودور 

ورغم تركيز الكنيسة على طبيعتي المسيح، إلا أنها تشترك مع بلقب "والدة الإله،" وتفضّل لقب "والدة المسيح." 

  ، فكنيسة الشرق ترى أن الطبيعة البشرية للمسيحفي تمييز معين الكنائس البيزنطية والغربية
ً
 اوثيقً  اترتبط ارتباط

 
ً

 عنها. جدًا مع الطبيعة الإلهية، وليست شيئًا منفصلا
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أشعار كنيسة الشرق والتي تعبّر عن هذه الفكرة، هي أيضًا واحدة من أشهر تراتيلها.  أجملإن واحدة من  

 همااحدإواستخدام "إله حقيقي."  و أين: "فهو إنسان حقيقي" تمتبادل بعبارتينوفي وصفها لحياة يسوع، تختتم 

عندما تشير الترتيلة إلى إقامة يسوع المسيح للعازر من الموت، ف يعتمد على الحدث الذي يتم وصفه. بالتحديد

ختتم "هو إنسان حقيقي." بكاءعندما تخبرنا عن فتُختتم، "هو إله حقيقي." لكن 
ُ
في ويحدث تبادل  يسوع المسيح، ت

حيث تؤكد الأبيات الشعرية على أنه بالرغم من لترتيلة بين هاتين العبارتين عند وصف حياة وموت وقيامة يسوع. ا

نأن المسيح إنسان وإله طوال الوقت، إلا أن هذا يعتمد على المنظور الشخص ي 
 
لحدث، إما أنه يرى إله إلى اينظر  لم

 . two aspects جانبانفهو نفس الشخص، إلا أن له  أو إنسان.
ً

كنيسة الشرق عن  ية حديثكيفل، وهذا يمنحنا مثلا

، تفضل الحديث لاهوتيًا السريانيين فحسب، بل أيضًا كيف كانت مثل جميع المسيحيينهذا طبيعتي المسيح، ليس 

 من خلال تراتيلها.

، وفارس؛ وجندسابور ، 489نصيبين، وسوريا؛ المؤسسة عام  :مدارس هيالمراكز اللاهوتية للكنيسة  كانت 

. وفي زمن 652–640قطيسفون السلوقية، بالقرب من بابل؛ والمؤسسة في المؤسسة في القرن السادس، ومركزًا في 

عن طريق تعاليم ثيودوروس خاصة (، صاغت كنيسة الشرق لاهوت ديوفيزي، 502–497بطريركية باوي )

دارس، شهدت الكنيسة أيضًا نشأة تقليد رهباني، الم ظهور تعاليمها الرسمية. بالإضافة إلى والتي كانت المصيص ي، 

 في سيناء بمصر، وفلسطين وسوريا.–طق أخرى من الشرق الأوسطاشبيه لظهوره في من

 نقاط ختامية عن كنيسة الشرق 

مؤثرة بالتحديد على ، كانت السريانية ختامًا، ينبغي ملاحظة أن كنيسة الشرق، مع الكنيسة الأرثوذكسية

، فيما بعد نوعية المسيحية التي كانت قائمة في المنطقة التي ظهر فيها الإسلامفعندما نفكر في بية. شبه الجزيرة العر 

كنيسة الشرق أم أ، همالأ أيهما إلا أنه من الصعب تحديد  قبل أي ش يء آخر. السريانية المسيحيةفي علينا أن نفكر 

  .السريانية الكنيسة الأرثوذكسية

 أعب   ،مدمرًاكان هجومًا . 614الحملة العسكرية الفارسية على فلسطين عام  من المهم أيضًا أن نتذكر  

وفي هذا الحدث استولى الفرس على ما كان يُعتقد أنه قطعة من الصليب الأديرة الفلسطينية بجثث الرهبان. 

جرت سلسلة ، 614هدأت آثار معركة عام  وبعدما .من قبل المقدس، والذي امتلكه وبجّله المسيحيون في أورشليم
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تثم طويلة من مباحثات السلام.  الصليب المقدس، ، ونصّت على عودة باتفاقية سلام بين الرومان والفرس اختُتِم 

في الوقت الذي ساد فيه السلام ويشوعيهب، بطرك كنيسة الشرق. والذي تم استعادته في موكب قاده البطرك 

ا في أحد الأديرة في دن الملك يز إيقال و تراجعت قوة الرومان والفرس، 
ً
جرد الثالث، آخر ملوك الفرس، وجد ملاذ

السياس ي في المنطقة حيث استولت –رافيغ، إلا أن أمر تحوله ليس موثقًا. وفي تلك الأثناء، تغير التوازن الجأواخر أيامه

 الإسلامية، لتُنهي حكم الرومان والفرس.عليها الجيوش 

 في الهند السريانية الكنيسة

 السريانية أتيت على ذكر الهند من قبل، من حيث أهميتها لكنيسة الشرق لكنها اليوم لها أهمية للكنائس

تب في يخبرنا كتاب الهند.  إلىدامغ على بداية وصول المسيحية ليس لدينا أي دليل الأخرى. 
ُ
أعمال توما، والذي ك

عن قصة الرسول توما مسافرًا للهند، إلا أنه يشير إلى شمال الهند وليس جنوبها. وقتٍ ما في القرن الثالث أو الرابع، 

معها كسجل تاريخي التعامل كن لا ينبغي والهند، ل السريانية إلى وجود صلة بين الكنيسة السريانية وتشير الرواية

 في القرن السادس، والذي تشير إليه السجلات رحلات كوسماسوثمّة نصٌ تاريخي أكثر موثوقية عن  لتحوّل الهند.

 ويعني المسافر للهند. ، Indicopleustesانديكوبلستس باسم  السريانية
ً

 ارتحل عبر شرق آسيا، بما فيها الهند، مُسجّلا

ومنذ زمن . آنذاكيتعامل الدارسون بيقينية حول وجود كنيسة هناك الممتلكات المسيحية لكنيسة الشرق. وبالتالي، 

كان هناك الكثير من التواصل بين العالم الغربي والهند. وبالتالي، وما بعد ذلك،  الرومان ومرورًا بالقرن السادس

لم تكن سوى طريقتان للسفر إلى الهند، إما برًا عن  للهند.ين الغربيفالحديث متسق مع ما نعرفه عن أزمنة رحلات 

أو بحرًا عن طريق البحر  ،طريق الحرير في الشمال طريق ما سُمّي لاحقًا

 
ً

ولاحقًا، في  لبحر العرب في الجنوب. الأحمر أو الخليج الفارس ي وصولا

مثل الأطباق النحاسية في –الأدلةالقرنين الثامن والتاسع، تزداد 

 . آنذاكمسيحية مما يمنحنا دليل على وجود –الهند

م وصول المسيحية  الهند وهي  إلىوثمّة إشارة أخرى على قِد 

فهذا النظام المعقد يصنّف شعب الهند النظام الطبقي. درجة في مُ أنها 

وفي هذا النظام، يتم (. 16في نظام اجتماعي هرمي )انظر الشكل 

 

 هر ية النظ   الطب ي في الهند
61  شكل   
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فيما يتعلق بالمعتنقين إلا أن الوضع يختلف البراهمة. تصنيف المسيحيين السريان في مكانة مرتفعة، قريبة من 

واعتناقهم لم –أي أنهم، من المنبوذين–لطبقياالجدد للمسيحية في الهند لأنهم ينتمون للطبقة الدنيا من النظام 

شبه الجانبين الشرقي والغربي من  علىغالبًا ما كان المسيحيون الهنود في الأزمنة القديمة تجّارًا يعيشون و  .هذايغير 

 القارة الهندية.

أحفاد المسيحيين السريانيين الأوائل من الشرق الأوسط على الساحل الغربي، في  غالبية بينما يتواجد

ففي  أيضًا. على الساحل الشرقينجد أثر للمسيحية القديمة كيرالا، 

وعلى الرغم من احتفاظهم بحجر بهلوي )منقوش عليه ، 17 الشكل

حمامة باللون الأبيض( من عصور ما قبل البرتغالية، إلا أنه أعيد 

في القرن  ى المنطقةبالنمط البرتغالي بعد أن استولوا علها ئبنا

وتحول كل المسيحيين القدماء في تلك المنطقة إلى  السادس عشر.

  الكاثوليكية.

. لستُ مقتنعة بأصالته، (19و 18 على الساحل الشرقي )انظر الشكل ويمكن العثور على قبر القديس توما 

العديد من المسيحيين  وسطوأيضًا –المسيحيين السريان في الهندوسط للزيارات. و  مقدسًا جاذبًا ضريحًازال ما لكنه 

 فهؤلاء المسيحيين السريان الهنود في العصور القديمة وحتى في العصور يحظى بتقدير كبير. زال توما ما –غير السريان

 والعكس صحيح.–الأوسطالحديثة، كما سنرى عند طرح الحقبة العثمانية، لعبوا دورًا هامًا في الشرق 

  

 

 

 

 

 

 

آرامي  كنيسة كاثوليكية هندية بها نقش سرياني/

 بهلوي

17الشكل   

 

 

 صورة حديثة للقديس توما

81  شكل   

 

 ضريح القديس توما، بالهند

19الشكل   
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 ملحق للمحاضرة الأولى

 التراتيل السريانية

واحدة من أقدم النصوص في الأدب السرياني وقد لا  والتي تحدثت عنها من قبل، "سليمان، أناشيد"تعتبر 

تبت كنصوص 
ُ
 ما يستخدم في التقليد السرياني التكون ك

ً
لاحق مسيحية. إلا أننا سنرى أن هذا النوع من الشعر عادة

 
ُ
 ضيف إلى تقليد التراتيل السريانية. لنلقِ نظرة على جزء من هذا النص:وأن هذا النص بالتحديد أ

 2سليمان أناشيد

 واقتناني بنوره، فجدّدني الربُّ بلباسه، 11

زهر وترقص بثمارها. )فصرت( بلا فساد.ومن العلاء أراحني  12
ُ
 صرتُ كأرض ت

 على وجه الأرض، والربّ مثل شمس 13

 فتقبل الطل  وجهي، أنار عيني   14

 )حياتي( عذبة 15
ُ
 برائحة الربّ العذبة. وصارت نسمة

 حيث غنى عذوبة الربّ. أقتادني إلى فردوسه 16

 ،اوحملتْ ثمارً  أفرختْ  اتأمّلتُ أشجارً 

ها 
ُ
 نما من نفسه،وإكليل

ت. وأغصانُها أزهرت،  وثمارها شع 

 من أرض خالدة كانت جذورُها،

 ونهرُ فرح كان يسقيها،

 ويحيط بها في أرض الحياة الأبديّة.

 فسجدتُ للربّ لأجل تسبحته، 17

                                                           
 ,Missoula,  The Odes of SolomonJames H. Charlesworth ): للعثو  على تر مة ا جليزية، ا ظر 11ا  شو   )المو حة(  2

)1977Montana: Scholars Press,  :ت ح أيضً  على الا تر ت   ،http://www.earlychristianwritings.com/text/odes.html 

إض فة المتر م، النص  ت ح   لعر ية على الا تر ت: 
https://boulosfeghali.org/2017/frontend/web/index.php?r=site/textmobile&TextID=3875&SectionID=40&CatI

D=356 
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(، إن 11في التقليد السرياني اللاحق. في العبارة الأولى )عدد –ويظهران بعدة طرق –أمران يظهران هنا ثمّة

ونور. إذا قرأت النصوص السريانية، ترى هذه الأشكال نفسها في  برداءالطريقة التي يأتي بها الله للبشر يمكن مقارنتها 

لكن هذا الأمر ليس الأهم فيما يتعلق  على البشرية ومعه نور الله يشع منه. رداءً  يسوع، والذي يتم تصويره وهو يضع

 لشرح طبيعة الله 
 
بهذه الأنشودة. فسبب اختياري لها هو أننا نرى فيها كيف استخدم الكتّاب السريان الطبيعة

الأزهار، والشمس فوق الأرض، والطل عن طريق تشبيهات من الطبيعة: بهذا وقاموا  أمور أخرى ذات صلة.و وصلاحه 

 يُ هذا و –يرى المرء أشجارًا تحمل الكثير من الثمار ففي الفردوس)الندى(. 
ً
عاد طرحه. هذا التصوير من موضوع عادة

 نجده مكررًا من الكتّاب السريان مثل أفرام، ومكرر ليس بين الكتّاب الآراميين فحسب بل بين كتّاب 
ً
الفردوس عادة

 هذه الثقافة عن أفكارها الدينية.  ر بهاتعبِّ التي زة مي  المطريقة المنطقة الشرق الأوسط بأسرها. إنها 

 

 والآن لنلقِ نظرة على ترتيلة لأفرام السرياني: 

ا من الثلاثة، وأمس ى الراعي، 
ً
الخاضع له والذي أصبح رأسًا للقطيع؛ والذي كان تلميذ

 رابع قادتنا ]إبراهيم[. مبارك الله الذي جعله سببًا لراحتنا!

لأستاذ ل الزهور المعطرةالمبهرة،  الأزهارسوف أنسجهم،  وكتاج، سأغسلهمبمحبة واحد 

أليشع؛ قرن اختياره وأعلن مقدسًا ثم مات، ثم نال وتلاميذه، الذين ظلوا مثله مثل 

 .. مبارك الله الذي جعله سيدًا[إبراهيم]تمجيده وأصبح السيد 

أفرام نفس نمط التشبيهات  إبراهيم الذي من نصيبين. نرى في كتاباتللغاية،  يتحدث هنا عن معلم مهم 

هذه عينة صغيرة، لكنها تمثل ، الزهور. من الطبيعة التي رأيناها من قبل: الأنوار، الأشياء المشعّة، الأزهار، التاج

 السريانية.ية چالليتور تجده أيضًا في و كتاباته. إذا قرأت لأفرام، تجد الكثير من هذا اللون؛ 
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